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 الفصل الأول

    ح بأرقو للألم بؤثر ر ، رفكلرح وبُ والمرسنرحبثه ق كبرح بشأ ، ال ح ض 

 أرمحر الظ محت بج ل قكانح ونوبرترح د وه سراب ه   حل وكم ه وبفتف برح 

تح  ج  أه الأ التيا المسل ا )حسا( بخك  وبرسحر خ ف أ حن رح ال حل ه   ت

ض الرس حا آلمه ق  ه وف  طن ون جرد بححث  أ  ف لطل أه الأ، أص لت 

 ل  ح ده ووا ده  ونر ، رف ه وأد حه وج  ه تأككم وجكدكح وت لث رر ح 

 لانه وي ال نو س ج الفكةور ثحً ححول )أوس( أا تثر ه بحل  ا را الأ ر ولا 

 .ح بخل ه ذ رتحبهتد ك وداحا  ح  ر به و 

ل غحلٍ بل س  ت  ره   ل س حدةوقأحً  الل حةالأ، لم بم  ه  ال س وكتا السحئق 

 .وكم ه بج  ه تألمل الألم ل ل ح حف فاورزتز وك أ له رف ه 

 أش ث بف  ه و س،  ابرأهال ثك  ر ،  ون رت سركات رده ويزال أ  ه 

م ،  ا ب مل رحئ أه لدت ال ثك  ر   ح حأ ونالش و  أسه وكك يزال  أأ لًا 

وللر م تسحندونه  غم ر م م  الدائرةإخراجه  ا كته  ون اتأسك رت أ د 

  .اين  ح خكوحً ر  ه  ا  بحللف فا

 للاالفصر و لمحللنكتا الفصر الم  و  سحئف ا  ونرحئ أه  رت ز ا ب مل 
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به ررحئ أه ت مل لدت م ب د وفدانه لص   ونتشح  الفد  أا تص ح كك آخر ورد  

 .ووفداا رف ه ل تا الأ ر وأص ح كحئمحً ي تلل را ال لث رر ح بلا أ ل ال حئسا

 رت أتح  وأركا  ويزال )حسا( ت لث را وف دبه الأ، أو اكح الثرا و غم 

 .له إي أنه ي ت ر ه را وح دبه حابرًأا )أوس( آخر  لاك كتا الفصر للره ت ده 

رمركح ح رمح وُفدت وبربدا  ح  نلض ونسكا أن ح   ن  ونلم بلا بش   ح 

ونزل  ر ح  ا نحً نلككح غ ر  الس ح ةوأوقف  ابرأهتشحبه  ح  حنت بربدته 

به  ا بطمتالس ح ات ر ، الطرتق وسفو أ ح  قد   ح ب د أا  بحندوحع  حلٍ 

سرت حً  رتوحنلإحدا الس ح ات وقتوت به ب  داً ل فع أ ح  ح بح  حً غح قحً بد حئه 

 كتض تح  إنت : ره بسأله بخكف واضح اقأربتا الطرتق ثم بجتبه ب  داً ر

 .رم 

 .بو برأ، :أ سك ب دكح وبمأم بخلكت

  .إي أن ح سم أه بكضكذ ورر ق   ح والمح ةالأ، أحدث ح السحئف ا  الج  ا غم 

ره ي ب  م ر وكنلم ب  م )ج حد(   ف أص لت داخل رربا الإس حف بروفأه 

مح  آكح أو ح ر الراج اقد بلكا ر رحه  هي بأر ح   ئحً للا كرحك   ئحً  ح ج   

 .لم برا حرحنحً ب د ووحبه التيبصكت حركا ذ ركح بكالدكح  بحبرأنكمسه 
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 أ سل إل، ل،المشر  ه وبأ دت أا  طمئرتظ ت بجكا ه ولم برحل حأ، 

الطكا ئ ح ث أب،  ابصحلرحئ أه وفد وجدو  قم كحبف )أوس( بج حت 

  .ملا الفكل بأنه أقره للكنه أخحً له را  كنه صدتق سررحً وبروفأه ) راد( ت

   االطح رمح طمئره  راد ب د  ؤتأه لأفح تر رم حسا  بح ب حذبر د أوس 

 ل، مشلبم نف ه  وللاحأ حطوفد  حا جرححً سطل حً برأسه ي أ ثر  ل،بحلمش

 .الخحل بمراد ل مل  شف  ح ل ر  ه ثم رحد    مح إل، المرزل

إي أنه ظل تسأل م را اللأحه وكمح ي تل محا   ئح  مح    ح ترار ،   ن  ل 

وحلأ كات ي تأجكلكا  ابرأهتخ ركمح به وما المسأل ل أا تلكا  أا 

 .بحلطرقحت ب د أا بل  ت رظح  م

حسا ب د اللحدث وسأل را الأ ر و  م أا  اسأف ل التي ل،ل مشذكو  راد 

 وحصطد تر ض نلككح  كرحك وأحه أبت   ه وق ل أا اللحدث س  ه أنه  حا

 برااب ج ه وكصل ح ي تش ه وصف  وحزدادب جو وسأل م را وصل ح  بس ح ة

 . ن  ونحسا 

ولره را إل ح   أي ر مح  أيرحد إل، أوس وأخ ره بمح حدث ولم تلا لدا 

  .حسا را الأ ر
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  كو  ، : ر تك حا وإذا بأوس تسمع حدتث حسا  ع إحدا الخحد حت ب  له

 .أيق  ح و ا ق   ناللرجحا بسرره 

 :ب لأت زترحت حكل ح رل أحدكم ت  ث ح للا ي أحد وأر دت والرد  تلسك وج  ح

 أنح قكلت أورحك بل مأ ا  قصديرم حسا والله  ح  حا  حفك ر  ح تح

 رطفه  نو تف ح بخكف وفد ر ثت  وحبأ  تو أن ح لم بفل   ئحً وأرحد ط  ه 

صك ه  ا  بأيل تا الأ ر   لر ه وأوس تشدد ر ، الجم ع رد  الأطرر

 ا آي ه وإت ح ه  والسخرتا حل   ح  أ ادت ال  ث  ع حسا  وكنالصك  

أا ال ك  وصحدف أنه   ابرأهوأنه س را  الف كةقدذ  ونأن ح بفرأ المسأف ل 

 صك ا له ج حد ر ، أن ح ابرأهلفح   وناللأحه وصح  اللحدث وأوكح ه و غ أه 

 .ابرأه

أصر ر ،  التيوزرت إثر صكت أوس ال حضو  لطمت زترحت وج  ح ح رمح

 م و ابرأهوبرج  ح وبرج، حسا لظره أن ح سأخ ره أتا  ارأتا كحطردكح  غم 

تأمحلك أوس أرصحبه وصحذ به تخ ره أن ح  حذبه بسأ ل  أسحبه و  ر سره 

 ر ، نلسه ورد  أوس لأنه صو وانطكالأأس ، ولزا حسا  ث راً وبر ه 

إل، حل تُرض، حسا و أسه دو ه  اكأداأ، غن ه ر  ه وولر  ث راً ح

 را الملر حت لتا ي حل سكا ال ثك  ر ،  والأ حضنل أصدتق بحلخراوحت 
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ذك ت إل ه  ع حسا ب د اللحدث وط و  التي ل،المشب ك اللأحه وأ سل إل، 

وأحنر  سح حً جرحئ حً وب د وصل م ل ح رثر ر ، صك ه ي   آكح ل  ا 

ل ل أحدكم تأ رف  بحلصك ةإل،  كقع اللحدث بأس ب ح ل ح وأ سل أحدكم 

  .ر   ح

للا ب ن م  حا تراكح  ث راً كرحك وإ ح أن ح  كنب د ثلاثا أتح  لم ت  م  ا 

 برأهابخ ر حسا بأنه س را  الخحد ابسلا أو ب مل قرت حً  ا كرحك لتا ج ل 

 ا  أس كرحابخصم  لن فحبل أي تطردكح وتلأ ونكرحك للر ح ي ب  م  أ، 

 .ب  ح ا

رحد حسا  حلسحبق بتاك الأ ل اللحذه وبدأ تتكو تك  حً لتاك الملحا ترأظركح 

وي ترحل إي إذا كحبله أوس لُ ف ه إل،  لحا  ح وفد  حا تأ مد إ  حله ل  ه 

 .وأئدهترس، بلا 

*** 

 ر   راً  ح لاً ولم ت أس ب د حأ،  آكح بر ض ب ا الس ح ات بلحول ال لحر 

 ت وزورت ب نو ورحدت بفف  جدداً ر ، الرص ف بحلأبكب ض للر ح وش

بأ  ف بححثه را آخر حأ، وجدبه وكمت لأر ض  جدداً للا تد حسا  ر أ ح 

 ورلنأه ب نو و حدت أا ب حجمه للا ح رمح ب  رت  لا له ج داً بت ربه 
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وكجدت نلس ح بنلك بلا س و وبرحو به و أنه رحئد  ا سلر ب  د 

دكح ج  أ ح برس، كمك  ح وبسأ  د ذ رتحب ح  ع ورؤتأه وح بح أ حر وانأظربه

  ا.المتلوالدكح و  ده ذاقت أككال 

د  للره لا تأر  ح و  ل الف ابرأهكرح بللص حسا وج  ح وب فا أن ح ل ست 

بجحك ح وسأل ح را  أبكي بحنجتاهطرتفه لس و  ح  مح أنه أحض  ونوض  ح 

رحه ط و خحطر و   وج أ ح ورر  ر   ح إتصحل ح إل، ح ث برتد وكاوفت را

 لم برا  جلًا ترظر ل ح كلتا سكا والدكح وكنخ ث  أيب مح ط  ه خحل ه  ا 

ر ، وج ه اللزتا وفد  حنت  طل ه بتكو  ابأسح هب لكتأ ح  سم  اسأطحرت

لم ب مسه وبسأل را  بحلس ح ةلأول  ره إل،  دترا الأل حه لم بأرك إنشحً 

  . حك أه

 ح الأ، أق  ح  ر المرطفاب  د را  بلن ر االسلأوص  ح إل، إحدا ال مح ات 

ل  مل كرح ي  ر ه  لي  جحب جو للأ ر لأن ح أخ ربه أن ح ب مل كرح للا 

 .وي  صرع وي حأ،  لل للره لم تسأل  ر حً للإحراج

 ط فه للا لسك  حظ ح  آكح صححو  بس حدةوودرأه  الس ح ةبرج ت  ا 

تا ل المر  ال ح أا بسأفل  ثل كته ال فح  وظا ب ح السك  لأن ح خحد ه ول ف 

 ححول إغرائ ح بحلمحل ل رحل ح للر ح ررلأه و ونت بفكه وأكحن ح لأ حل  ح ر  ه 
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وححول ال جك  ر   ح للر ح  حنت أسرع  ره ح ث دو أه بلل قكب ح و  نت 

تق وألفأ ح  ا الطر اللجح ةب ض  وحلأفلتب  داً للره لم تأر  ح و  ض خ ل ح 

للا إحداكح أصحبت  أسه الل  ق وجرحأ ح ووقف تصرخ ر  ه ل  أ د 

 ح ا  حا جرحه ي تسألق  ل كتا  ونوتسأ  ث وتأ م ح بملحولا قأ ه 

ج حد بجمع الرحس حكله وبس  ت ب ر م ب دو  ثم   نت ب  داً وح رمح  اسأ  ت

كحج وثح  وبدأ ت لث رر ح للا بلا جدوا و ك ي ت  م رر ح  اخألحئ حأد ك 

أ، رمه ال ابراحأ،  ا ب مل لدت م وللاا أخ ر أخ ه ر ، لسحا   ئحً وي 

 لنسم ت  ا جح ب ح را خحد ه أ  ره وجح  ا قمح ه بس ر زك د وقد بلأ

ي ب مل بشلل دائم  و ن ا رم  ح  اينأ ح بإرطحئ ح وج ا ط ح  ج ده ب د 

 حبل  ا  لحا ب  د ي ت  مه أحد لأا  رطفا سلر  المرطفا مح أن ح ل ست  ا 

ل ض ب ح رمل  مح أا والدب ح أ رب ح أا ب مل ب  داً حأ، ي بسك   بس طا

والدب ح بخش، حدتث الرحس وي بخش،  الل حةصك ب ح أ ح  ج ران ح و سخرتا 

 لل  رةا ابرأ ح لنتراكح بأرك ص ح كح ج حع وب ف، بلم  م ر ،  أ التيالله 

 ث راً وح رمح بحل مل كرح وكرحك وصحدوت حسا  واسأمرتلم ب أس ج حد 

 بخ ره ال س ُ  حنت بجد    ح  حيً بُصر ر ، أا بدوع له أجره وح رمح بص ح 

 .أا إتصحله ل ح كك ز حةً را صلأه
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ج ه ر ، و الس حدة صد  س حدبه ح رمح تراكح بربسم  الشف اأص لت ب ك 

وب أسم  لحكه ب فحئ حً وح رمح بُ ط ه  حيً  أجره تتكو به إل، أوس وتخ ره 

  لحً له ور ثحً تلحول إثرحؤه را ذلك و أختكم و غم  كنه  وحلس ح ةأحق به أنه 

    حً ي تسألق بحلرس ا له  مح أنه تسحوا ق ما بت رة أبكب ض ول ض أجرة 

كه ب ح ق الف   اوح كه وفد جم ه ولم تفم بصروه و أا ب ك الأ كال  س ح ة

  مح أنه أص ح ننالثحبكجه رم حسا أبحه  الل حةسلرته   مح زادت ن نت 

 . ل  ره بفحب ه ون أشكقحً لرؤتا ج حد ولسا تفص ر  ه  ح تلدث 

رملا    م ا  ا المطح  وأخت  اسأف حلأب، تك حً  ط راً وقد أنأ ، أوس  ا 

ل مكزتا لنمحا  احأ م وب د أا أوص  م رحد إل، قصره  ع حسا  س ح ة

ش تح     :نلكهوتسأدتر برأسه  الس ح ةالطرتق وجد حسا تُكقف  ونللا 

 . ملا أأخرك  كته أبرنأوس تح 

 خ ر! :قنو ج  ره  أ ج حً 

 .حل أ ك رر ح ال نوح ر ال رت  -

  حل ح؟ -

واقله كرحك أكه ورحوز  :أ ح  له برأسه بجحه وأحه بفف بملحذاة الرص ف

 .أوص  ح
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اللحجز رشحا  اقللخلال تحرم حسا     ح بض  :كحدئا بحبأسح هأجحبه 

 . أ فحش ُ لرجه

الأسكد المكجكد ب ره وب ا أوس للره لم تللم  الزجحجنأغ ق حسا اللحجز 

  .إغلاقه ل  لأه للإسراع إل  ح ولحا حدتث حسا وج حد  سمكرحً لأوس

 .ا   ، تحبرأ، :وقف حسا بحلس ح ه أ ح  ج حد ونظر  ا الرحوته

 .وقأك ونإته ده رم حسا والله إنت ج ت  :إبأسمت بس حده

ل ، خرجك تحبرأ، إته ا :طل  ا ورظر ل ح حسا بن ق    ت سرت حً وبروفأ ح

 .الجك ده و  ح ، ر حل  محا ون

 .اللكجه تحرم اللج :أجحبأه بلزا

حه ال  ت    وني حكل وي قكه اي بحلله وال  حل دا  لدش رردك بس   م  -

 .بدل ب دلأ م

 .  حتح  برح أحسا  ا اللل -

 .ون م بحلله وأبككم و ا -

 .ررد ال ، خ فه -
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 . إله إي اللهي -

 .كك أنح  ملا أط و  رك   روف :بلملمت بلرج ثم قحلت

 .إبلن ، تحبرأ، :أجحب ح بإبأسح ه كحدئه

 .بشكو ،   ل تركبك ثكاه :نظرت له بأرج،

 .جمل ونبض  ده إنأ، ج أ،  -

بجد ت ر،  ملا بلاق  ،  :برظر له غ ر  صدقه وكنإ أسح الأ ل  لا ل ح 

 .  ل

 ض إنأ،   ح ن إته؟آه ل ه لأ ب :أو أ بأأ  د

 .وق رح ون الملظك  :زوت جحنو وم ح بن ق

 ؟  حدةإته   ل ش  :قنو ج  ره

 . حنح لك   حتح  لرأش دوخت الدوخه دي -

  أ رو ش بفري وبلأ ن؟! -

 .لأ إزاي أنح  أ  مه -
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 .  حدةإزاي بفن  ش بأفكلن   ل ش  :ب جو  ا حدتث ح المأرحقض

 .ثحنكي آه بض د ست للد بحن ه :أجحبأه بجدته

 و لم أ ش ل ه؟!! -

 . ل ش و كس :بر دت بلزا

ي حكل وي قكة إي بحلله طو بص، تحبرأ، أنح كل م ك الراجل  :رفو بن ق

 .ال ، بشأ ل ررده

 .وبلألر ك ف ل :نظرت له بلمحس

 .و  ف  ش ل ه دا جدع ط و وإبا حلال -

، إته بحلإته ده دا أنح  خدبش  :إنأ  ت ل  ئا الس ح ه و م ت ر رحكح بإن  ح 

  .ال رب ه الُأب ه دا

 ، دا   ه ال رب حت ال :إبأسم ب دو  ب رمح ظ ت بأأ   ح ثم كألت بس حده

الأ  لزتكا أص رح سحرحت برروذ ررد الج راا نألرج رحلأ  لزتكا  ونبأ ج، 

 .الأجر نالأولا   ونوبشكو ح 

 إنأك   رد كش ب  لزتكا؟ :قنو ج  ره  أسحئلاً 
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 .الأول نأ ل ش لمح نلاق،  :زوت جحنو وم ح بسخرته

  .ي إله إي الله :بر د بن ق

 .حظت ده ب  فنالظحكر ال  ه بأحرك غر، أوا ت :أد  ت الأ ر وإبأسمت بألم

 ك ح إته دا؟ :قنو ج  ره

 .الش لانه واحد غر،  ده ك رض، تش ل واحده زت، -

أتكه دا إنسحا  لأر  وب  مل خ ر  أ ر بسم ، را أوس  :بثفاأجحب ح 

 .اال زاز

 .آه أكك الرحس بألل، رره :أجحبأه بلا  حيه

 .أكك كك ده ال ، بشأ ل ررده -

 ر تحل كا وأنح ال ، ولراك  اجل  لأ :ج سأ ح ولزع الص  رتا ونإنألنت 

 إته!! :صد ه  دة و   ح

بط ع  ده إخص ر  ك تح اجل إبلسف ر ،  :ب رمح إسألم ت حدتث ح ب نو

 .سرك
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ب د ال مر ده   ه ر  ه زتك  بفنخرس، إ :ونظر ل ح ب نو ةأوقف الس ح 

 ب ج، ب زقر، ل ه دا بدل  ح بشلرتر، إن، بشكو ك   ل وإنأ،   ل ش   حده

  ل!! تخرب ت الش ل ال ،  ده دا أنح أ كت  ا الجكع وي  :ثح ت  سأرلره

 .نلسنأب ش، 

لسك دا حأا بأ   ، ن  فنالمط خ ب ونإته ال ، بأفكل ه ده!! كك لمح بشأ  ،  -

ته رح ه و خدب  حش او حل لك   ح ،    ه  رأ، رم أ، إته  أر خ ر ثحنك

 . برح لك  ض، تش  ك دا ألف   ا تأمر، تشأ ل ررده

  .بلاكح الش ل ال ،  ا نحح أه :لكحت ب دكح بلا إكأمح 

  .خ  رح نسمع بفنبلاكح بلاكح إنأ، الخسرانه وإسلأ،  :زور بن ق

 نسمع اته؟ :قن ت ج  ر ح

  .دق فه وف  ه : وع صكت المتتحع

 .كحه :و رت وحك ح

دا برنح ج ب ج، ر ، إذاره الفرأا اللرتم لمده دق فه ب جحوه  :أوضح قحئلاً 

 .الدتا ونر ، سؤال 
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 سؤال إته؟ :وسألأه ب  له

 . ل  ره سؤال  لل و  خ تجحوه ر  ه -

أنح  :رم الصمت بحلس ح ه حأ، إنأ ، ال رنح ج ورظرت له بإبأسح ه إرأتا 

ل إنك  اجل ط و وأ  د وإنت بأ ر  ر  ح الش ل  لرأش قكلت  ا الأو

  .ب رف أخلار  دترك كألاق ك   حل ررده  ا قرتو

 إته بحلظ و؟ وإ راهأخلار  دترا؟!! كك إنأ،  :قنو ج  ره  أ ج حً 

  .ولاب، :أجحبت بأ فحئ ه

 ن م!! -

 آه ولاب، نكسكنج، وبحتظ أبكه سحب ه قر  ا تص ع ب  م :أو أت بأأ  د

   ا؟  ا ده؟! إنأ، بأأل م، را  :سحئلاً ب جو  أ

 .را أوس ال زازا ط  ح -

 .بض تح برأ، دا أب د  ح تلكا را وصلك ده -

 .اسلت اسلت إنت  أ روش ححجه -

 .الظحكر إنك إنأ، ال ،  أ رو ش ححجه -
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  .بفنتحسلا  ل ه  :زوت جحنو وم ح بسخرته

وب  مل خ ر رشحا أوس بر، آد   لأر  وجد وت رف  برح  :أجحب ح ب دو 

 . ع  ل الرحس

 .ب دا ا ر ، بلاوته -

 .بلاوا إته تحبرأ،؟!! ال ، قحلك  ده ضلك ر  ل، :ب جو  ا إصرا كح

 ح  واحده حكال ه وخحطو بفحله ز حا  بفنل ه  :أوضلت أس حب ح

 .و أجكزكحش ل ه إته    كش أجره المأذوا

كمش      ر أوي ال ، حكال ه كمح ال ، ب أمللك و ه وكك :إبأسم لستاجأ ح

ثحن ح حلحته جكازه دا بمزاجه وكك حر الرحس ال ، زا دول ب ل ك تحخدو 

وقأ م  ش  أصرب  ا ف الج حز زترح وبررسح نأ رف ر ، ب ض دا غ ر إا 

 .أخلاقه   رحش دركه ب  ح إحرح   حل ا ررده  ش حح م ره

 .بض الكاحد سم ه والش ل ررده    ه :أجحبت ب د  إقأرحع

ت ر،  المط خ ونلرحس ل ه ورشحا بطمر، إنأ، كأشأ  ، ا ونوانأ، ب ر -

 .ب  د رره وأنح جر ك لك ركزب، ححجه إته  أتك

 .إا  حا  ده  ح ، -
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 .الأ ل ونبض إنأ، بض  ألط  كش سم  -

أه بس  ه بض ب رف أنح ب أ  أل، لك  ل نلسنور ، إته   سأحك ش أض ع  -

 .ب نه كسل ه  ف تلكقه ونك جره 

 .  ل ش دركه به  حقكلرح :بر د ب أس

 .ر ،  أتك   سأحك ش اصدع د حغ، ب ه -

أوس  ا كتت ح اللح غ وطرر ر ، اللحجز الزجحج، ل ج ل حسا  لنإسأل

 .تح ل كا إته ال ، ب خ و ده :تأكقف وإنألنت بلزع

نزل أوس  ا الس ح ه وطرر بخله ر ، زجحج الس ح ه المجحو  ل ح 

 .اااااه :وإسأدا ت برظر ل خح ج وح ا  أبه صرخت بلزع

 .إته تحبرأ، وزرأ ر، :ب رمح إنألض حسا وزرحً 

 .المطر ونإته تح إبر، ال ، نزلك  :وأح نحوتة الس ح ه لأوس

وي ححجه بض ح  ت أررف كأ جر، وي كأسل ر،  :صر ر ، أسرحنه ب  ظ

 .إزاا

 كحاه :إبأ  ت  تف ح بخكف
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 نو حا تفف بحلخح ج وتألدث ب نو واضح وتم ل نلككح ب رمح بأراجع 

 . حبرطف، : رس  ح بخأ أ خ ف الص  رتا حأ، صرخ ب ح

دا دا أنح  ك  رت بأل م ع رع را إبا الج راا  :وزرت وبمسلت بحلص  رتا

 .أص ه واط، ونحقص وب خكوك ب ه ال  حل

 ن م : وع ححج ه

 .السمحذ والر ، :بلت  حلأطلحل بأرج،

 ر  ا دقر، وسح ل ح دا ون   ش تح إبر، إ سل ح  :نزل له حسا بحلمظ ه

 .غ  حنه

خلال تحرم حسا بض تح تت ب  م ح بصكا لسحن ح و أللمش  :زور بن ق

 .ر ، حد  ا غ ر  ح ب روه

 :بظره ي تسم  ح وكنإسأدا  ل  كد إل،  ف ده وزوت جحنو وم ح بسخرته 

 .  للمش

 .ن م :إسأدا  ل ح ب  رحا ب رقحا بحل نو

 .بلح :إنلمشت بخكف
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 بلسو -

 ف  فكد الس ح ه ورم الصمت حأ، سم ت   و بم فده ورحد حسا تج ض خ

 اللهَِّ  غَْ رِ  رْدِرِ  ِ اْ  َ حاَ وَلَكْ ۚ  تَأَدَبَّرُواَ الْفُرْآاَ  }أَوَلَاإذارا الفرأا اللرتم  ون

  .{َ ثِ رًا اخْأِلَاوًح وِ هِ لَكَجَدُوا

 .الله رحل، الصكت والر ، :و ألت بس حده

 .أككه : وع حسا صكت المتتحع

الله بلو أسم  ح أوا  :سر، وجكد أوس وب كد لط   أ حس حدب ح ج  أ ح ب

ب ر، وب رك حك ت  ا    أ، الفدتمه قر  ا  ا و ا أ ، وج ت ب  م  ادتك 

 وبلو أسمعكك صل ح ص  ر و سأ مل بض رسل بسمع و ه  ل ححجه 

 .ا ته دا  ل  ح بأتاع

 و رأ، بأشأ  ، إته؟ -

 المف و وأ سح ونوذ أ    ح ب م الزبحله  ا  فق المرطفه وأ  :بر دت بألم

السلالم وأ ور  ل  حدا  فه وأخد ال ، و ه الرص و واللمد لله  حنت الدن ح 

 . ح  ه والأ  ه   دا  ضح

 ي إله إي الله وس  أ  ح ل ه؟ -
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 . ر م لله -

 كمح   ا؟! -

  .الزبحل ا وأصلحه الشفق -

 ل ه كمح رم كلك إته؟ -

ك ب لح بكن، رشحا قحل إته بفطع الزبحل ا  حن :زوت جحنو وم ح بسخرته

  .ر   م  زق م

 .تحبرأ، الأ زار دا رحلله و لدش ب حخد  زر حد -

 .إنت بأفكل، قكل م كمح -

 .حح بك ، ل ه وأصلحه الشفقطو دول الزبحل ا  -

 . لح بكن ش -

 اته؟او حل  :قنو ج  ره  أ ج حً 

نه غ  ح حنك ح كانحت  حنك وح رتر، رشحا  :ظ ر ال نو ج  حً ر ، وج  ح

 .ص ده بفنو لأحجه ولكحدا أ

 ت ر، إته؟ :نظر ل ح  أ ج حً  ا ب  ركح الملحجئ
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 حنك الرجحله ر ر  ح زات ه واللرتم طردون، قحل خحتل ا ر   م  ر، بلا كم  -

واحد  ر م رِدل    م قُرع وبلرش و لحب ا و  ردكمش أخلار  ونال ،  ح

   ا و  ح أُ را وكمح بصدر أحسا إن ح جت  ر م  حنك ب أرلك ر  ح ورح

  .ص حل ك طو وح ر أول  ره وص أر،

صححو ال مح ه  حور، وولرن، س  ه وك شأرتر، وأ ح  :أو أ ل ح وإسألم ت

ل رت س سل ا جدوده ححول تأ جم ر  ح  وحت واخده دت ، ف سرحن، وتحول ك 

جرا و اتح  وحت بطلحه بحلطكبه والرحس إب مت لف أ ح ورصه وتحزوغحااا 

  .ش ل ف المرطفه دا    ح و كوت  رطفه بحن هوس  ت ال

 .تحاااه دا إنأ، بحتا ر  ل، ابمر طأ، أوا :بر د بلزا للحل ح

 .إبمر طت دا   مه ق   ه :إبأسمت بألم

*** 
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 الفصل الثاني

ب رمح  حا ق و أوس ت أصر لم حنحب ح سأل ح حسا إل، أتا ك، ذاك ه وأجحبأه 

اده صل ح ك ح ب  د بض المكجكد المد سه أص ، بشأ ل د  احا :بن ق

و ض ك تخ كن، أخد ال  حل   حتح وبس   م ف حنحنا المد سه وتح ال  حل 

 ر ،  ح أخ ص أكك ت فك قكدا ، أحسا  ح أس   م ررد الج راا تمر طكا و  م

 ويدك؟ :سأل ح  سألسراً

 .لأ إخكاب، وأغ ،  ح ف دن أ، :إبأسمت بلزا

 طو أ ك و ا؟ -

 بأ  ش ح حب ح ال ،   شأ حش ونحس ه إنرح رحتش ا :اللزترإبس ت إبأسح أ ح ا

صمت و م تجد  ح تكاس  ح به حأ، أوص  ح وظل صح أحً حأ، وصل الشر ه 

ح ال ت أ  لسحن ا دا ب ج، بسأ م      :ونزل أوس وق ل أا تأر ه وجده تفكل

  .ف المط خ  ا بلره وخ   م تكض كل ح أوضا ل  ح ولخكاب ح

 ره أا تتكو إل، المد سه الأ، ب مل ل  شركح وكاوق  ب  ل وجه حسا وط و

 .أوس ر ، أي تأأخر ر  ه



 

26 
 

 إيمان محمد
 

ذكو حسا إل  ح ب رمح دلف أوس ل داخل وب د ق  ل أب،  راد وبح ر رم ه 

  .ال دتد  ا الممأ لحت ونو ك  رتك أوس 

جرا إته  ش رحدة رم حسا  :إنأ ، ال ك  ولم تأب، رم حسا وأ جو  راد

 .تأأخر ر  ك  ده

 .   ش أص ه ق   ح أجره :ر بم لزو

 ن م!! : وع ححج  ه بدكشه

 .واحده   حل ل ح  كصلاب، ونآه  :أو أ بأأ  د

 .إته ده كك اللو در بحبه  ا جدتد وي إته :إبأسم بسخرته

 .حو إته   الللحته و حو  ح إن ح بأللره ب رأه :إرأر  بن ق

 .ل ، كك و هي حكل وي قكه إي بحلله  برح ت  ره ر ، ا :بر د بلزا

 .وت ر، أنح  محا  رت نحقص ح -

 . أزكفش بض   مه -

 لأ ط  ح ك ل م غ و و حدا ت ححجه بأس ده خلال  -

 زكفحا ل ه؟!  فنط و ب -
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 .رشحا ال رت لمنه وب سحن ا :زور ب  ظ

 إنت  كوأ ح؟ -

 آه :أو أ بن ق

 و حلك بأفكل ح  ده ل ه؟! :ب جو  أسحئلاً 

 ب رف زُحل :زور بن ق

 زُحل؟!!  ك و زُحل قصدك ؟!  حله؟!! :هقنو ج  ر

 .أكك زُحل برلسه ب أزأز لو ف د حغ ح -

 ك ح ر حس ه ل د جه دا!! : وع ححج  ه بدكشه

ك ح ك  ه تملا رردكح بخ ف  أ روش ال فل   حجر  ا د حغ ح أظا بض  -

 غ  حنه ححلأ ح بلت الصلر لمح بشكو ح وي بسمع   حنحب ح بلزا بجد

 . ح بسحردكح حأ، بحخد ثكاه تحجدع برح ت  ر ح طو  -

  حدا ال ، حصل وكأ أدا   ل ف المط خ بلره  :نظر له بجحنو ر رحه

 .واو   ف -
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   ف إزاا  فنكأ   حدةبفكلك بلت الصلر ححلأ ح  ره و م  حش  -

 .وانت كأف ل بكاحده زا دا بشأ ل رردك -

ححلأه جرو رم حسا ال ،  ا سحرا  ح ررو ح و  فنآه لس   ا أوي كأ -

 إبلسرت أكك بدل  حكك رمحل ت ف و اكح ف  ل حأه ثحن ح كأطلش   راز

 ن م!! : وع ححج  ه بدكشه

  لحته بخ و   حكح  ره ف  ره كأخ   ح بفكل حف، برق أ، :وأو أ له بأأ  د

 طو إور   لص ش -

الأول بلأر  ح للا لمح ب ح   ح كأدت ح بحلجز ه و ش  ون  ك لصل  ملا  -

 إا  حنت خط  أ، وي خدا أ،ك لرر   حكح 

 ل د جه دا!! -

 وأ أر  :بثفاإبأسم 

 إب م ر   ح رم حسا و ا؟ ودي -

 ا.ال ت بأحرا اللحدث :أجحبه بإخأصح 
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ب د ق  ل أب، حسا وإرأت  را الأأخ ر ثم أوصل أوس إل، الفصر وذكو 

إل، غروأه و رد تأت ر تك ه  ع ج حد وفد ذكو لإبلاغ ح وواوفت للره يحظ 

رات ب ض المد س ا ل ح وب ض  ا أول ح  الأ ك  وبت ر  ح  رت به نظ

ب م  ح السحبق وأصر أا بأرك رم  ح وك اً وأختكح   ه وط و ل ح ط ح  

ول ص  رتا وواوفت بص كبه و ، بروض الإحسحا للره ط و  ر ح  أه لتا 

واوفت وج ض تألدث إل  ح وتسألسر را س و إرأفحدكح أا أوس  زواج ذو 

الأخ ح  را خط  أه الأ، خط  ح لل،  ونوفصت له  ح سم أه خ ق سئ 

تألحدا ون لأه    ح و ع سم أه  ا ب   فحت الرحس را الأ ر وأوضح ل ح 

حسا أا )  راز( وأحه  ح ره أ ادت الزواج  ا أوس    ركح لمحله و ر زه 

وححولت إسأمحلأه بلا وحئده ولح ت خطا خ  ثه للإتفحع به  سأ  ه رم ه  ع 

الإحألحل بإن ح  المشروع  ون شروعٍ  ح و ونكح وفد  حنح تأشح  حا والد

ب مدت الإقأراه  ره بشلل   لت و  مح إنلرد برلسه بأ مد الإلأصحر به وكك 

لم تُرد إكحنأ ح إحأرا حً لكالدكح و ح  رات الصلل  ا إسأطحرت إلأفحت للظحت 

رمح بل  ه  ب دو لما تراكح حم م ه وب حضك را لفطحت دو ه ل ح ون ركح

ص حذ ال ك  الأحل، بلحجئ أوس  ونوال نو ال حدا ر  ه  ا أو حل ح   ه و

د قرتت جرات :بدخكل  راد  لأ ه ت ف، ب دة صلف أ ح ه وتألدث ب نو

 .ةالر ح د
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ص حذ الرك  جراتد إته تح راد إنت ر حا وي ححجه  ا  :إبأسم أوس ب دو 

 .إ أ، بأفرا جراتد

 .ح ون لأك بفت رحلصلله الأول، ا سحرا   :أجحبه بسخرته

قنو ج  ره  أ ج حً وأ سك بحلصلف تف و ب ح ووجد خ راً ُ درم بحلصك  

أ  ده ب ره وب ا   راز وأنه إذا  تّه الخ ر  مح و ل  ع  رلاقارا وجكد 

لأخ ص ا ونغ ركح و  تا س أأ د ل جم ع أنه إنأ ،  ا الإسأمأحع ب ح وترغو 

 . ر ح    ركح

وألف، بحلصلف ر ، الملأو وصمت تللر ب رمح أبحه  قنو ج  ره ب نو

سلرب ره تر ئه بفدو  والد   راز وق ل أا تأذا له بحلدخكل دلف  حلثك  ال حئج 

تص ح ب نو رمح ب رضت له سُم ا وح دبه  ا بشكته ر ، صللحت 

ح ا طح دبه وسحئل  ونالجرائد والمجلات وتسأرلر صمت أوس رمح ق ل 

 .لألحص لالإرلا  لإسألسح  را ا

بحبع أوس حدتثه ال حضو بصمت وكدو  ج ل ا خر تش ر بحلف ق ونظر إل، 

الرجل  الأ ر وصحذ ون راد ر ه تُسحرده وروع  أل ه  إ ح ه لرونه الأدخل 

ياااا دا سُم ا برأ، الكح ده وأنح  ش كسلت وإنت حأ، لك  تبت  :ب نو

 .برضك كأألنح وانح  ف  ش
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 .، صكبكوط :أجحبه أوس ب كد  سف  ،

إنت بح د  ده ل ه ط  ح وإنت ك لرر   حك إته أنح وبرأ،  :إزداد غنو الرجل

  .ال ، بف رح س ره ر ،  ل لسحا

 :ححول  راد ب دئأه حأ، ي تُصحه بأز ه ق   ه نأ جا إنل حله للره إزداد ثك ه

 .المكضكع ن إنت رحوزن، أسلت وأطر خ ر

ك ق و ر ، سكاق ا يحظ إا  لا  :أ ح  له  راد بجحنو ر ر ه ر ، أوس

 .الأك أكك

 أوقله وإبأ ع  تفه بف ق اللحدة حد أا تثك   جدداً للا وقكف أوس ونظرابه 

ح رمح وجده ت أف حكل  لأ ه وتفف إل، جكا ه وبلحجئ به تربت ر ،  أله 

كمم إنت رحوز نلل المكضكع بطرتفه  :ب دو  ثم ج ض أ ح ه بشمكخ وكم م

 .بصكا سُم ا برأك صح

خكف وطرر أوس بأصحبع تده بألرا  ر ، ححوا اللرس، أو أ الرجل ب

بلر ه كحدئه ج  ت الرجل ت أصر ق  ه  مح قد تلدث وترد  ر ، قدو ه  ا 

الأسحس وللا أوس لم ت أم و وع  أسه ترظر ل سفف ووقلت حر ت أصحب ه 

للره بدأ تطرر بفد ه ر ، الأ   ب دو  ُ خ ف ورظر الرجل إل،  راد 

 . برح تسأر :وتأمأموكجده  فأنو الج  ا 
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أق د  :ولزع الرجل وكم ل  أت  وت حد  للا أوس أوقله بإ ح ه  ا تده

 . خ صرحش  لا رح

 .أأ أ جكك ت ح بو بح ح أنح :ب  ثم الرجل وكك ت لث را  خرج  ا  أزقه

الر ح ده وكرفكل  لنإكدا لن طك ت لا كرلنر لمؤبمر صل :قحطع ب  ثمه

ه بض أج رح إرلاا المكضكع للد  ح إن، إبفد ت ل رأك وخط  أ ح  ا وأر

نخ ص المشروع رشحا  رخطلش الأضكا  بخ ر زا ده را إرلاا 

المشروع و حلأحل، المرحظر ال ، ف الصك  دا ط    ه ب ا واحد وخط  أه 

 .وكر مل حل ا خطكبه آخر الإس كع إته  أتك

 .كحااه :و ر الرجل وحكه بتككل

ح أ ر أوس بألن ر  ؤبمر ححول  راد  أم ضللأه ر ، ك ئا الرجل ب رم

ححله  ا التككل الأح  حأ،  ونظل  التيغ ر  رأظر لرأا الرجل  لنصل

ب د إنأ ح  المؤبمر ب رمح إلأصفت إبرأه ال   ح   حل  فه بأوس بأ حك، بفصا 

رشق نسج ح خ حل ح الأحمق وب د إنأ ح  المؤبمر بصك ت أن ح سأأ ر وبر ، 

 حنت  ر أه ضخمه و كظل  ح ر ، وبأ حل، ر ، الجم ع ول رمح  أت  م 

قدٍ  رحلٍ  ا الأنحقه بدأت بأككم اللث ر  ا الخراوحت برأس ح حأ، إصطد ت 

 بصخرة الكاقع ح رمح أب، رح ل ال كو ه تلمل المشروبحت ووض  ح وكم 
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لُ  حد  ور ربه لأنه أب، ل ح بمشروه  حلجم ع  حا تجو أا تسأل ح أويً وتفد  

أ ح  له ب  ر ه أا ترحل وح رمح بر  ح  التيإل، أوس ل ح أويً ورظر الرجل 

 :و حل بحلل ل صرخت به   ف له أا ترحل دوا إذن ح و د  ب ح أوس

 .  راااز صكبك    لااااش

 رتس ح وإنلمشت برُرو ونظرت لأبحكح وكجدبه تألح ،  ونج ست سرت حً 

دكح بأت ر بلتتر وال وكنالرظر إل  ح وإبأ  ت  تف ح بخكف وأو أت بصمت 

ل ح  ا خطأ ح اللمفح  ولأ، إذا بم  ح برتده وأوس ل ض  حلأخرتا تَسُ ل 

بروتنه بل ك،  ا سأص ح  حلفِطه الم   ه أ ح ه  مح أخ رب ح ال دتد  ا 

صدتفحب ح أنه قحسٍ تَصُ و الأ ح ل   ه و ل  ا ححولت الأفره إل ه ند ت 

أه للر ح جح ت و ك تخ لُ ح لأ ره و ا سأأزوجه لا بص ح  رتلا ح حبه بل

ظرت أن ح أذ ،  ر ا جم  حً وسأأثر ق  ه ب شف ح للا   ف؟ وكك تنع حدوداً 

  .صح  ه  رت ال داته

لم تأل التيإنأ ت جم أ م الأ، ي ححجا ل ح ثم رحد إل، قصره بروفا  راد 

 .إسأل ل طف ك ررر :لسحنه اللنكل، حأ، أو أ له أوس ونبص كبه 

نت إ :ا به وسأسفو إا لم تُخرج ح وك اًسأله سرت حً و أا الل محت بخأز

 كأأجكزكح؟!
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بلاش طرتفأك دا   حتح و مر، إنت  :إبأسم ولم تُ فو وزور  راد ب  ظ

 كأجكزكح؟

ا لل   كيوالله ال ، زا   راز دا برلع صداع  ز ا   ص  :بر د بم ل

 .زوجه  أظرش

 أو حل خط أ ح ل ه؟! :سأله بدكشه

 بككح إبج و  شكوأش ححلأه  حنت إزاالك   م أش  ده  حا أ :أجحبه بملر

تح إبر،  :أضحر ر ر ه ر  ه ر ه تسأشف  ح تُللر به بلا جدوا وزور بن ق

  ألرسر ش وو مر، نحوا ر ، إته؟

ونكلك ك فأ ك ف  ره دلكقأ، ال رت رم ت الل  م  :حرك  أسه بلا وحئده

لال خ الأك ل ده وإسأ  ت خ  ا أبككح ال ،  ش قحد  تفكل ح لأ رشحا بكص ،

نكص  ح بأ  م الأده وب ك  ف داك ه وأك، بأرب، رشحا المأسكف ر ، 

 .تدر  ،  فن  حبه ال ، ك أجكزكح ت

 .زتحدةوإور  لزقت  -

كك أنح  ش كلاق،   ل ه بنل، ح  بفنبسألمل   فنتح  رحو أبجكزكح وب -

 .بروح ح  ده غ ركح
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 .طو رحل ر ه -

فو  ا دبه بزوجت والده وبر د حسا بن ق وأوس لا ترس، ولا تألسا وكال

أجل الثرا  وأنج أه ولم ب أم به بر أه ل خد  لل، بمرذ ك، بل حب ح وح رمح 

والده بزوجت سرت حً بآخر أذاقه الأككال ب رمح إلأ ت ك، بروفح  السك   ونبك

حأ،  حدت أا بُل ض وأت ربه وححولت أخت  ح و ثه  ا أبحه للره  وض 

 د  لأسأد ج  لفأه وح رمح قر  أا ت ط  حححولت بحل  ا والشده وبصرُع الر

  حا أقره أصدقح  التيوكك تظر ح نحد ه بحلل ل بلحجئ بكالد  راد   ن  ل 

والده تخ ره بدتكن ح وواج  ح و م بسأطع الإنلح  وظرت أنه لا تُ ط ح   ئحً 

وللر ح بلحجأت به تُ ف، بكج  ح   لحً تلمل     حً بف ما دتكن ح وأ ثر وتخ ركح 

 رت ا ا   أه بحلرس ا له و م ب أم وق  أه  غمحً رره وأختت الش ك  أن ح

المسح  جحئه خ ر ووحب ح وفد دو ت دتكن ح وأقح ت  ونو  نت إل، الخح ج و

بفكد  وكنحلل صحخو و ربت  ث راً حأ، غ   ح السُلر وإصطد ت بلحو ه 

ه ربداخ  ح و غم جمكده الكاضح لل وكنس ح ب ح الأ، إنف  ت ثم إنلجرت 

ح رمح إخأ ، برلسه أ سك صك ب ح وصك ة أبحه وإحأنر مح بفكه وظل ت ل، 

حأ، أبحه حسا وإحأنره بفكه و بت ر ،  أسه بلرحا وكك تخ ره أنه س لكا 

  .أبحً له ولا تأر ه أبداً
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 تلك ح رمح  حا أص ر سرحً وبلحجئ بإبرا حسا بأ ح ل   ه ب طف غ ر 

ح أخأحً    ره له للر ح  حنت ح  ه  ا ح    ح    كد و حا س  داً بتلك وكك تُ دك

ال   ا حأ، إذا وصل لم أ حه تأ م أوس و  ح واللل س صدر بس و  ؤتأ ح 

  ه بإسأمرا  وح ا أد ك أوس كتا اللخ إبأ د رر ح وبلح ، الأ ح ل    ح 

 بأ حل، ر  ه ب رو   ف ت ول ف لجم  ه  ث  ح أا وكنو ن ت وررلأه بشده 

 .ي أحد ترغو به حأ، والدبهبرظر للأ،  ث ه 

و ح زاد الأ ر سك اً كك إلألحف اللأ حت  ا حكله وفو لأ كاله ولملحنأه 

الإجأمحر ه ولم بسأطع إحداكا بلمل طحب ه اللحد أو حأ،  لحولا ب   ره 

صخره وأص ح  حل لتابه  غم وسح أه الم لأه ل رظر للأونل و ا لم تل  ره

 .د إكأمحكاال ح ده ي ت أم ل رسح  وي ترت

بر د حسا بلزا وكك تت ر ل ح ب ك الأحداث وي ت  م لمح أخ ركح بتلك للره 

 .حت كح أي بلدث نلس ح حأ، بمح سم ت وأقسمت ك، ر ، الصمت

 .وحر  ا  روده ر ، صكت ا ذاا ور ض ل ؤدا ورضه

ص حذ ال ك  الأحل،  حا حسا  سأف ظحً برشحط وس حده ر ، غ ر ال حده  ون

  .ج حد ال مل كرح وحل ك  سأ دأ
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رد  إنأظح كح والتكحه لإحنح كح  ا ح ث بسلا  ونأخ ر أوس را  غ أه 

وكاوق أوس ولم بمر سحره و حنت كرح و   ح أخكت ح الص  رتا و رت حطت 

قد  ح أ   الفصر ور رحكح بلحد بخرج  ا  لجرت ح  ا جمحل الفصر 

ل   ونض أخكت ح ورظمأه و م بأخ ل تك ح أا بخطك  لحنحً   تا ب رمح   

إبجحه تأ مسكا الألف وال كححت وط و  ر ح حسا أا بج ل أخكت ح تللحا 

را ال  ث و ته الأ  ح  غحل ا الثما وأوس ي تلو الإزرحج لتا و ألت   ا 

غن ه وأختت أخكت ح وذك ح سكتح إل، ح ث غروأ ح الجدتده الأ،  حنت بكازا 

 سأفراً وبروفا أخكت ح وب د حجم  رزل ح ولحنت س  ده للكن ح وجدت رملًا 

أا ب روت ر ، الجم ع ور ، ط   ا رم  ح طُِ وَ  ر ح بفدتم قدححً  ا الف كه 

 .إسأر، رردك : لأ ه وح رمح وض أ ح وكمت لأ حد  أوقل ح ونلأوس 

ا بل أخ ركح أا بُطِ ع )ر كته(  ئ س  ن وقلت برأظر أوا ره للره لم تط و 

  فه المجحو ه ل روأ ح  ط فحً وح رمح ولرت الخد  وأي بفأره  ا ال روه الم

أا بسأل را الس و أ ح  ل ح بحلصمت وي ب  م لمح أطحرأه للره لدته كحله 

 خ له حكله بج   ح ي بفكا ر ،  جحدلأه  مح أخ ركح أي بأب، أبداً ر ، ذ ر 

إبرا حسا وي تجو أا ب  م لمح وفو برلت الأ ر وأو أت بحلمكاوفه وأخ ركح أا 

ت ح تصر حا ضج جحً ي ححجا له لتا بد اً  ا ال د س رس  مح إل، الروضه أخك

 راب  ح كرح و  ن الفرت ه  ا الفصر ونلفأ مح سأُخصم  ا  اب  ح وي بخش، 
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 .د هوتزتد وإبأسمت  مأره وأ ح  ل ح بحلم ح لنأ ثر  ا  مأحز بحلرس ا ل ح س ل

فد ب ح  حردا زترحت و خل لا الظل ج  ت  ل  ا حكل ح تأ  فكا نش طا حنت 

  . حنت ب ح   ر ح وبلفد ر   ح

كحنئه للا ونكل ح تدو  ح لإ أشحف السر خ ف ال روه الم  فه  الل حة حنت 

  ا.م أوكح حً وخراوحت حكل ب ك ال روترس التيو م حح بت رف  ح 

 ر إس كرحا  حنت ب مل  حلملكك ورلض  ح حا تأكق ه أوس  حنت كحدئه 

ح وإسأطحرت  سم الس حده ر ، وجه حسا و ل  ا رم   ون ط  ه جحده 

 .بحلفصر حأ، أا أوس بدأ تأحب  ح دوا أا تش ر

للر ح للأسف أص لت ي بسأط ع الس طره ر ، ونكل ح الفحبل وبس  ت ذات 

تك  إل، ال روه الم  فه وأغ فت ال حه خ ل ح وأنح ب ح وكجدب ح غروه جم  ه 

 ح  ل جز   ر ح والأبربه ب ط  ون غم بسحطأ ح للا ال رل كت ت زل   ح ه 

آه كمح  اون ا حد تدخ  ح رشحا  ش نن له  :وأكداكح رف  ح اللطا ل ظا

 الفصر أوضه  ش أد  ده  ونوحش لك إب رف إا   فنو ل  م قدا  الرحس ك 

أنح كرنل ح وأب ركم بش  ، الأمح   :صمأت ق  لًا بللر ثم كألت بلمحس

 .وتلحوؤن،
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ه وبدأت بسأمأع بجمحل الملحا ب د ح أص ح نظ لحً برظ ف ال رو ونإجأ دت 

للر ح   فت جرتده قدتمه   فحه بلت اللراش وجتبأ ح ويحظت صك ه    ره 

ا د حئ ح و مزق ونبأول صلله  ا الجرتده للأحه جم  ه ر رحكح جححظه غح قه 

الث حه صك ه  رر ه و ح أ ر  ح أ ثر ح رمح قرأت رركاا المفحل ور مت أا 

صك ه ك، إبرا حسا للر ح لم بفكا ر ، قرأة المفحل نلسه وحلصك ه صحح ا ال

ب ف، بحلجرتده ب  داً للا صرخأ ح  وكن أن ح ح ه ج  أ ح بلزع وبصرخ 

 حنت رحل ه وال روه   ه وح غه وصداكح سم ه  ل  ا بحلفصر وصحدف 

 ال  ك ترأظر ركدة أوس وحسا  ا الخح ج  ونوجكد  راد 

نلك الصكت ودلف إل، داخل ال روه وكجدكح إنألض  راد وزرحً و  ض 

نأ، إ :بج ض بأحد الأ  حا  رب  ه وأ ح  ح الجرتده وصر ر ، أسرحنه ب  ظ

 إته ال ، دخ ك كرح؟

ل ل  كوت  كوت لأ  سأ : و ت  أس ح نلكه ب  كا زائ ه وق و ترب د خكوحً 

 .إزاا

 .ححلك ونخ  ل،  بفنداك ه إ ونونكلك ك كدتل،  :زور ب نو

وحسا و حنح قرت حا  ا ال روه وأحض ب مح  راد و ح إا كمت  رحدا أوس

 كشش أحسا تسم كنح :ج حد لأألدث  جدداً حأ، أ ح  ل ح بحلصمت
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 داك ه دول  جر  ا دول ونأنح    مر ش  :بص ح وكنلكحت ب دكح ب نو 

  .بفنإبلأم،  :أسرع نلككح وأغ ق وم ح ب ده

تزال تللم  احا تده ر ، ثم جتب ح  ا تدكح ووقف ب ح خ ف ال حه وكك ي

 .وم ح ب رمح بجحكد ك، ل أخ ص  ره للر ح لم بسأطع

 أنح  أأ د إا الصكت ج،  ا كرح :ب رمح سم  ح  ا بحلخح ج و أف حسا بف ق

كرح و ا تحرم حسا  ح إنت رح ف ايوضه  :ق فه لنأجحبه أوس ب دو  ل خ

 .دا  ا ز حا  فلكله

 .إبر، ش كرخسر ححجه ب حل، تح  :للا حسا أصر

 اوفه  رغمحً ووأح حسا ال روه ووقلح ر ، أرأحب ح ولحول أوس إثرحؤه را 

 .أككه  كوت  لدش كرح :دخكل ح

غرت ه  ش ايوضه  فلكله  ا ز حا إزاا نن له  :قنو حسا ج  ره  أ ج حً

 . ده

كك الش حب ك  فلكله ك دخ  ح ح  :لم تجد جكابحً  فر حً وفحل أول  ح بد  ب ف ه

 .الأراه  ر ا
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  .تملا الصكت  ا المط خ :أو أ حسا

  .آه ب حل، -

ثم أغ ق ال حه بلده  لرطه وكك تأكرد ل ح و ك ر ، تف ا أن ح ب ك ال   ح  

اللنكل ه ول مح وابأ ح اللرصه بلحول أا بسأل را كته ال روه وس و إغلاق ح 

 وت دو أن ح لم برصت لألتترابه ودخ أ ح بل ونظلأ ح أتنح 

ت تحبر :حرت اللرا   ا  راد بفنم تده وصحذ غحض حً ب د أا خرجح إسأط

 المص ك ه

 بسأحكل :لنلم ت ر رحكح بأش

 إنأ،  أخ له كأخرب، الدن ح ب  حئك الللحته  ش زا  ح إنأ، وحكمه -

او حل إزاا كأ ر  إته لصحح ك الل كاا ب د رم أه ال  حه  :صرخت ب نو

 .ححبض أبككح خدا  ررده وضححك ر  ه

 بفري  دا إنأ،  ده لس أ،  سم، طو  ش  : ا المرتخ نظر ل ح و أن ح

 .ال ركاا ونالمفحله ق ل  ح بللم، إنأ، بض  سلأ، 

 . ا غ ر  ح اقراكح ححجه بحتره زا الشمض -
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وإنأ، الصحدقه إنأ، ال ، رردك ضربه  مض ب حل،  :زوا جحنو ومه بسخرته

 .تح  ح ثه

 ر ، و ا؟ كأ مل و ح إته؟ :إنلمشت بخكف

 ك نلسك و ركس والرجحله ب أفحب وأ رهك مل إته ت ر، إنأ،  :خكو حسخر  ا 

ر  ل،  ح بلكق، بدل  ح ألس ك  ف تلكقك ب حل، ب رح بره رشحا رم حسا 

 .  سم ش

 ؟بفنل ه  -

رشحا   أ  ش تحغ  ه بض ق ل  ده يز  تطما ر  ل، تلا تح  :زور ب نو

 .ب كه

  رأ، و ا تحبرأ، : لهذك ح سكتح إل، المط خ وح رمح  آكح حسا سأل ح ب 

  . ر أ ر، وبأصرخ، ل ه

أص ،  :إبأ  ت  تف ح بخكف  ا نظرات أوس ال حض ه وأجحبت سرت حً 

 .إب س ت وأنح ب مل الأ ل

 .تحبرأ،  ش بحخدا بحلك :زور بإ ب حذ

 .لأ وبحخد بحل ح ل ه  ش بسرررح :رفو أوس ب نو
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  .أنح كخدكح   حتح :نظر له  راد

   حك و ا؟ :قنو ج  ره حسا  أسحئلًا

 ك دا رحلسكبر  ح  ت رحوز ا أرا  كته  شأرتحت ورحوز حد   حتح -

 . حنح كرح تح إبر، :أجحبه حسا

 تح اجل تحط و أنح كحخدكح ك ح كأفد  بش ل  ش رحوز اب  ك :وإبأسم  راد بكد

 .آه قصدك إن، رجزت ت ر، -

ه لس ي والله كك أنح أقد  دا إنت الش حه   ه بض :إرأر  بإبأسح ه  رحه

 .جحت ا  ا بره وتملا أوس تلأحج ك

 .خلال  وذ وتح تت برجع  ا غ ركح :بر د أوس بم ل

 إنت بض ححطو نفرك  ا نفركح ل ه؟ :ب د ح غحد ا نظر له حسا بن ق

  .ت ر، قكل، دلكقت وزرأرح رشحن ح  حنت ح كه :أجحبه أوس ب نو

  .   ش تح إبر، دا غ  حنه أوا -

 .ا خحطركوالله أنح  سألم  ح بض رشح -
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 .إبلن ، إ   ، :أ ح   راد ل ح نلك س ح به

 كأكدتر، و ا؟ :وسألأه بف ق

ررد أ رح ال كله إ   ، تحك  ه ت ر، ككدتل، و ا رحلسكبر  :أجحب ح بسخرته

 .الطرتق ون ح  ت وكل مك الللحته 

 إته :نظرت له بررو

 أولا  الررو دا ال ، للست  خك  بط نص رن، تح ه  :وف و ر رحه بم ل

م ب فو وج ست ر ،  ف دكح  رلمشه ر ، نلس ح وظل  راد ترظر ل ح  ا ل

 بأوس خحلص رلاقاتح  أككه الللحته    حش أا  :ح ا  خر وتنلك

 إك ه او حل ت ر، ل ه ب ش و  ل  ح أوأح الس ره :وسألأه ب د  إقأرحع

رشحا رم حسا  ش  جرد سكار دا بحلرس ه ل ه أه ورد  ا  :بر د ب أس  ر ح

الفصر  ا ص ره وأبكه  حا سكار جد  ون.. الراجل ده  حا  أرب،  ال   ه

 سكار والد أوس ووالد أوس  حا  جل أرمحل    ر بفنأوس وكك  ا ب ده 

  .آه زا إبره :رف ت قحئ ه

 أتكه بض اللرر إا أوس وحض،  ك اككش ر حل الملرو  ت أم ب  م زا  -
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 أ ح و حا رم حسا كك أبكه ال ،  حا أه بحلإسم بض و رابه  كجكده زا ق

ال ، قرتو  ره و ب  أم ب ه وب  ح  ه  إبا ل ه وأوس  حف و ه الأه ال ، 

 لأحجُه  ع إا رم حسا ررده برأه بض  فصرش  ع أوس .. برأه  حنت تأ مه 

بأكلدكح ورم حسا  حا ب لو  رابه دا  وكن ا تك  ح لأا والدب ح  حبت 

، برأه وب و   حكح أوا  ا أوا و قر    أجكزش ب دكح أبداً وت  ش ترب

تك  ح رر ده حأ، وك ح لسه  ض  ه  حنت  اونه الرضحره بمح حً وب  أه 

 نوت  ت تج    ح ل ا  ا بره و  رت ال رت  بفنأوا ووالد أوس سحرده و

الفصر وإبربت بحلص ر وط كع ال  ا أص  ح  حنت بأ  ر  ا حو أبككح 

 السا و حنت أ  ون ره الفصر   حله  حنت ط  ه أوا و   ونلأوس و حا 

 للل المكجكدتا وأول م برت رم حسا  حنت بأل  ح أوا بض  حا رردكح إبا 

 :يد تبدأت ر رح  راد بشأ ل بحل نو وتزتد  ا سررا الس ح ه دوا أا 

 .رحوز اللرر  حا ح كاااا

ررب ه كدا السرره  ونوالر ، كأ  ض ب رح  أكدي :كألت به ج حد بخكف

 . كته

 أنح آسف بض أصل :بأ دئا سررا الس ح ه ونظر ل ح برد  إنأ ه للأ ر وبدأ

 .س ربه بألرر د ،
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رم  حلحته برت ونالله تلرقه بلاكح س ربه خحلص خ  رح  :وصححت ب نو

 .حسا

حلحتأ ح .. أبكه  حا  أخ ف رحوز ولد  ون  ك أسحس ال لاوا  :زور ب  ظ

 .تش ل إسمه بفكل، س طحا ورحوز ول، ر د

 ك  حا إته؟!!ل ه ك :ب ج ت سحئ ه

 .وي ححجه حشحش و رابه ال ، بأصرف ر  ه :أجحب ح بسخرته

وإته ال ، تج ركح ر ،  ده  حبط ق وب  ش  ربححه  : و ت ححج   ح بدكشه

  . حدا   ده  ده ك ح ال ، بأصرف ت ر،  ش  لأحجحه

ج ل ب  د ررك قحل ضل  اجل وي ضل ح طه وخ لت  ره خمض برحت  -

بخ ف و  ح تلرر د  ح وك ح لسه والده رشحا  ج أش   حنت المسل ره  ل  ره

المره السحدسه جحبأ ه الكلد إدلع رح خر وط ع بحتظ زا أبكه  ونالكلد و

 ل ب   م وي   ونون ت بلحوح للد  ح ج زت برحب ح وجكزب م وكك ي و ح 

و ش نحوع وط  ح  ل ش واحده  اض ه بأجكزه وأبكه  حت  ا الزوت ال ، 

أ ه ال   حنه وتج    ح  صحتو ولكي رطف  ونتفرف  بفنه ب شربه وونل د

 .الشكا ع ونوالد أوس ر   ح  حنت  لأت 
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 .تح ل كا ودا بر، آد  ده :رف ت بن ق

ده ب طج،  حا رحتش ر ، قلح أ ه و برت رم حسا  حنت ص ده بحلرس ه ل ه  -

  كت ر، أبككح رلاقأه  كتسه بأكل الفصر ولحا وح ر إن م ب دوه و كس بحلل

غرا ه أبككح ك  رف  ا خ ر الفصر وتدته وتأش رر  ونولمح تكقع ال رت 

ر ، حس ح ولنل و اكح للد  ح ح أه ب  حوه دا حأ، لمح أ ه حت ب ح  ره 

 سم أ  حش و احت بشل  ه  ثل ر   ح إنه  ظ ك  وإا أوس ر ره ر   ح وإن م 

لأ ه ضرب ح  نحوت ا تدوكحله رشحا  ده أج روا أ ه بفكل ح الللا  ده و اذ

و سر د ار ح ولمح والد أوس ررف طرده  ا الفصر و رض ش تسجره 

إ را حً لخحطر أ ه ولمح ال رت رروت قحل ح  حل حده إنه  ظ ك  وإا أكل الفصر 

 كمح ال ، رم ك ف أ ه  ده لمح ضم ركح صل، وح ت بسحرده وللفكله الأ مه

 وال رت صدقت؟ :سألأه بلنكل

  هداك ونص  ره وسحذجه ورر ده ودا ال ، وداكح ط  ح  حنت  :أجحب ح بن ق

 وأبككح؟!! -

  حا  اونه بمح حً بض للأسف رمركح  ح سم ت لرصحتله  ش بفكلك رر ده -

 .داك ه ونآه سحرحت ال رد ب كدا صحح ه  :أو أت بأأ  د
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  حبفكل، لرلسك :نظر ل ح بجحنو ر رحه

 وأنح  حل،! :قن ت ج  ر ح بإسأ راه

 د حغك ون ا وأح ايوضه وبرضك رم أ، ال ،  ح   ره نلت ك  -

 كك ال أصل حأأ   :رنت ر ،  لأ ح السل  ه بلرج

  فكلأ  ش صل ح ال ت :لم بجد   ر اً ولحولت ال ره بأ   ر المكضكع

 .رم ت إته لمح أبككح  ونه

  .ررف تفر  ح ب ره   حه -

 وكربت؟!! -

ب د  ح  ب  ح إيأتكه وححول تسألرد ب  ح بض ال رت ق فت و ونت إنه تفر -

  .تأجكزوا

 .أتكه  ده براوك ر   ح برت رحق ه -

رحق ه!! و حا و ا ال فل ده  ا الأول لك سم ت  :سخر  ا ب   ف ح السحذج

 .لأبككح  حا جرا إته

 .وأك، إب  مت الد س بفنالرص و  -
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وأح ر رحه ر ،  صرر  ح  أ فرحً  ا غ حئ ح وفد  أت جثا اللأحه بحلجرتده للا 

إب  مت إته؟!!  ح خلال    ح لك رحق ه و لا وسم ت  :ح نس ت ذلكت دو أن 

 لألتترات اللل  ره  حنت ر ، الأقل لسه رحتشه

  ش وحكمه قصدك إته؟ -

للرا  ا ونقصدا إا الل كاا ده لمح  ونت قربه  :صر ر ، أسرحنه ب نو

  .غرو ه رمحه وكجم ر   ح

..  أفكلش ..  تحل كا :ضربت براحا تدكح ر ، صد كح وصححت  سأرلره

 إغأص  ح؟

ب دل ح بأبشع الطرر  حا رر ف جداً ط  ح  ح صدر إنه طحل ح وال رت  حنت  -

 .إتده ونص  ره  سألم أش  حبت 

 تحل كا ..  حبت؟ :ضربت براحأح تدت ح ر ، صد كح بلزع

أتكه ب د  حكربت أبككح اسأ حا بكالد أوس رشحا  :بر د بلزا ثم أو أ بأأ  د

رت وب  ك ال كل ض وق  ك الدن ح ولمح وص ك ل ل كاا ده أنلر تسحرده تلاق، ال 

  روأه بملحن ح و فد وش تمسلك ر  ه ححجه وال كل ض ق ض ر  ه ولمح 

  كص كش   حه للحجه اورجك رره بض حطكه بلت المراق ه وزا  حكك 
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 . أكقع أول  ح خرج  اح  ح

  اح  ح و ا؟!! :سألأه ب د  و م

و كب ح خحف وجرا ب  د و اذ تلشش وابفلش    ك ب د ححدثه الإغأنحه -

جثأ ح وال كل ض ق ض ر  ه  لنكرحك بض لمح اورجك رره  ج   ح رشحا تخ

سجحده قدتمه و اتح تدور ح ولمح وألك السجحده لفككح بحلمرظر  ونوكك يول ح 

الجرنحل   ، الصلحوه  حنت  أحب ه الفن ه رشحا رم حسا  ونال ،  كوأ ه 

ال  د و ل ده  حا بحل  ل ورم  ون  ح   جحل الأرمحل   حل ررد واحد  ا 

حسا  لرش ت رف  حا والد أوس ب دو  ر ، طرتفه ت   ه ب  ح الخ ر  ش 

اتد الجر ونرح ف تكص ه إزاا خ ر بشع زا ده وبحن، تك  الخ ر ابرشر 

  .ورم حسا  حا  ا رشحر قراته الأخ ح   ع اللطح 

 الجرنحل ال ، لف أه؟ -

دا  حنت اوضه أ  الل كاا ال ، قأ  ح .. رم حسا قرا   حطره ..   ، -

اتده الجرنحل  ونالجرنحل وخرج جرا زا المجركا  ا المط خ و ونالخ ر 

و  اذ ل ش حله ايوضه وكك ب صرخ ابرك  كت برأ، والكل ه  ا الصد ه 

  .ق   ح  سألم ش ط ت سح أه

 تحل كا  حبت؟ :ضربت براحا تدكح بخكف



   

51 
 

 
 

رت ب ونح حب ح  آس،  أ ر و حا  وح ح  ونط  ح  حوت  :أو أ برأسه  ؤ داً

 سردكح فن رم حسا بفك  بمكت بحلشلل ال شع ده وبإتد ابر ح ال ،  حا ح م ح ت

 .سرد   ا دا زبحله -

 .بفنالسا الله ترحم ح  ون حا رردكح أ ل تلكر والست    ره  -

 ورم حسا؟ :سألأه ب  له

جه إنه لمح الش حله وق ت ابجرا ونل تصرخ و ش  صدر لد  :بر د بلزا

رحلأ   ونل ت ز و  ح وتفكل ح كحب  ، برأ، و ا برأ، والست   أه و ل 

الفصر اب م ر ، صراخه ولمح ب دوه رر ح ونل تجرا تلأح  ل او  الفصر 

ا خر اغم، ر  ه اللل اوألره كك  محا  حت بض لمح  ونوترحدا ر ، برأه و

 .حله ان  ح  رص ، ححدقربك  ره لفكه لسه و ه الروذ المسل ا ج

تحر ر، تحرم حسا وال  حه ال ، رمل  :برقرقت ر رحكح بحلد ع حزنح ر  ه

 .الجرتمه دا

 رد كه :أجحب ح بجمكد

 .تلا إ م ر، كك ال ، ك   ش  مل  مل :رف ت بلا إكأمح 

 .لمح وحر بفن حا  رركه لمح تلكر ك  مل إته والصد ه  -
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 .تحر ر، ابد ر :أصد ت صكبح ت  ر را الأس،

لأ الصد ه  لرأش له  حنت ل ، حكال ه لأنه لمح وحر سأل م كك إته ال ،  -

 جرا؟ لف أككح وي لسه؟ 

 ك ح إته دا؟ -

 برأه -

 ن م! إته ده؟ كك الراجل  ا الصد ه  خه  سح وي إته؟ :نظرت له بتككل

 براوك ر  ل، حص ه وفداا ذا ره جزئ،  -

 إزاا ت ر،؟ :قن ت ج  ر ح

  ، حصل ووح ر بض للد  حكربتت ر، نحس،  ل ال -

 تحدا الر  ه وال حق،؟ -

 ابمسح بأسأ له و ا سحرأ ح ب دو  ر   ح وررده أ ل -

 حرا  و برح  ش بفكلكله :ن ربه ب نو

 إنأ، ك  ه نفكله إته رشحا تمكت و  ح :وإرأر  ب  ظ
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 وإش رروك؟ -

 الد أك  قحل إا دا وس  ه دوحر ه  ا اللاور، ررده -

 ت ر، إته؟ -

ت ر،  خه    أله  ده رشحا تلنل ررده أ ل ت  ش ر  ه لك ررف إا  -

 .الأ ل ده إب خر ك مكت و  ح

 آه و مت -

 اللمد لله :زور بإ ب حذ

 طو واته حلحته ايوضه المفلكله؟ :وجدب ح ورصه لألأشف المزتد

  ك لمح  جع ال  ت والد أوس قلل ايوضه خحف لك  حو ح تلألر والجرنحل  -

ابرس، و  ح  ا تك   ح  حبت الش حله آه صل ح ولرتر، لمح نرجع ال ، لفأ ه 

 الجرنحل ده أحسا تشكوه وناولع 

 بض كك دخل ايوضه و حو ح و لص ش ححجه :رف ت بإسألسح 

  برح سأر -

  ش تملا لك ررف اللف فه   لص كش ححجه :لم ت ر رحكح بلمحس
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   ه ححجه تح ، بفكلبت إنأ، نحوته بش  ر، إ :ض و بفكه ر ،  لحبح الس ح ه

وأنح  حل، بض كك  سألش  :  رت بحلإح حط و حدت بسأل را بحق، الفصه

 را الش حله؟

سأل وقكلرح له ب د  ح سألرح الد أك  لك ححلأه بسمح وج رحكحله بحلأد تج ت ر،  -

ن ح وكك رح ف إ لنقكلرحله إن ح ب  ت ونف رحكح المسأش لنالمسأش ونوكك 

ح  تك  قكلرحله إا ححلأ ح ابدكك ت و حبت وقل رح ست    ره و رتنه وب د  

  .بت ح   ر ح  فنايوضه رشحا ب

 ل ه؟ لنوكك  سأ ربش دخل المسأش -

قكلرحله إنه ب د كروه برأه داخ بدوتر و لرش ب ح ل وي ب ربحذ للد  حوقع  -

 . ا طكله

تحااه  ل ده ت ر، المسل ا   مح ت مل  ش ك كصل ل رأه أبداً طو  حب م ك  -

 .ححدثه ونده برضك   حه قكلكله ب  ت و حبت وي  حبت  

، أنح  ش ك  د  لا ، بحن :نظر ل ح ب  رحا بفتوحا ل  حً حح قحً وكد  ب ح  لت اً

 .المكضكع ده   ل ش دركه ب ه وحااكمه

 .ححضر  حا إقأراذ  ش أ أر :أو أت بخكف
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 .لأ  أفأرح ش :زور ب  ظ

  .ثم أرحد بش  ل الس ح ه وغحد ا

 ل  ون  ححج حبه ورحد    ح إل، الفصر وصررت  أسه أسئ ه أن ،  را

   ن ورا أا   ن 

 ر، بض ب :وصلا الفصر وبرجلا  ا الس ح ه وكجدكح بم ل نلكه   ه كح سه

 .اللكال ض ونححجه  ده  ونوب رك  لرش 

  كال ض إته؟! : وع ححج ه بأ جو

 ب ا إبا ال ح ح وبت السكار : دخل الفصر ونسح ت بجكا ه 

 بحن، ..  ش قكلرح نفلل رحلمكضكع ده :ر رحه ب أس أغمض

كك يز  إبا الداده يحظ ححجه  ده وي حإك ه برأس ، قكل قكل  أألسلش   -

 . ده رشحا  ده قحل ح إا إبا ال ح ح ر ره  ر ح

تح أخ له إبا الداده  حا ب ألف رشحا رح ف غرو  ال ت ودل  ح  :ن ركح ب  ظ

 رف تصطحدكح  كتض ثم إن ح  حنت أ  ر  ا  ش كأف ل بحلللا  ده وبأمرد و 

 .السا بض كك ال ،  لرش بحتا ر  ه ونأوس 
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 إزاا ت ر،؟ :قن ت ححج   ح  أسحئ ه

الللا  إس كه ح حبه  حا تكح، إنه أ  ر  ا  ده غ ر إا  ونت ر، طرتفأه  -

 .جسمه  تحض، و دته أ  ر  ا سره

 .آه ت ر،  ا تك ه ب ل :رف ت ب  ح  قحبل

 كك   ا ال ، :حً ولم بش ر به وكك تفف خ ل ح إي ح رمح كد  ب حلم براه قحد 

 .ب ل تح جح كسه إنأ،

 تحل كا خ  ر، :وزرت بررو ووقلت خ ف  راد

 الروضه والمض كأ حق ك إته وننلسك  وأ رهإنأ،  :وسخر أوس  ا ستاجأ ح

 .خ  ر، دا

 .  ك أص ك إنت  لأرا  ملا بنربر، :نظرت له  ا خ ف  راد

 .إنأ،  أخ له ل د جه دا أضربك دا إته :وس بدكشهإبس ت ر رح أ

 ش ك  م ك ححجه بض قصرا لسحنك  بفن أخحو ش  :نظر ل ح  راد  طمئرحً 

 .دا  كته

 نحإك ه أ و ه أ :خصركح بسخرته وننس ت أوس بمح حً ووض ت   أح تدت ح 
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 .وي أقصه بفن 

دا   ق أكلأ ب حل، وأنح ال ، كفص ك  :نظر ل ح أوس ور رحه ب م حا بحلشر

 .خحلص

 تحل كا تح أ ح يااا إللفكن، :إنألنت بترر

 الله تسح لك تحرم حسا  :  نت إل، غروأ ح بخأ أ  ره ب رمح بمأم كك

 ل ه بض؟ -

 . رأش  حتف ال  كه ال ، بلان، ب  ح -

 .  ر د حغك -

 .أ  ر   ا دا كأج طر، -

 بأنلك ر ، إته إنت  محا؟ :ضلك بفكه وأ جو أوس

  .رت الإته د  ح خل فب بصراحاك  ه  -

 ي بجد -

 آه بجد -
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 إنأك  وحأك و ا بحلظ و؟ :سأله بجدته

  رح برج و ححجحت  ا السكبر  ح  ت  رأش  حتف الشرو :وأجحبه بلا إ أراث

 وع ردة أ  حس بلاسأ ل ه ب ده أ ح  وجه أوس ثم نحدا بصكت رحل، إل، 

.. إسأر،  رت خكدا اللحجحت دا المط خ  :   رة الخد  الأ، أبت  ا نه

 .كرس، ال  حا

 د تده سحح حً ر  ه ص  ره  ا أحد الأ  حس ثم سمح ل ح بحلإنصراف و فو 

 . ش ر و ر  ك د أك   لأر  وب  حنه :أوس بسخرته

و حله دا حأ، بأخ ،  :بسخرتا أوس   حلنوضع إحدا الفطع بلمه غ ر 

 . تلا بكق،  كتسه وبفكا رن ا اللك

 ع ولك ب  أ ح بأج و قُرحه ف الم دهوبأج و صدا :وأ مل أوس بسخرته

كأصدرر، لك  ش  أ كد ر   ح و ش  : وع ححج  ه و ن  ح ب دو   كضلحً 

 .      حش لأننكأج و قُرحه 

 ش  شل أ، دلكقأ، ل حنأك أنح  :زور أوس ب نو  ا  محط أه وكد  به

 رحوز أررف المأخ له ال ، جكه دا ك  ت   حكح إته؟ 
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و حلك إنلجرت  ده ل ه؟!  حقكلأ ك  وحرح السكبر  الله :إبس ت ر رحه بدكشه

 ح  ت وف الطرتق و مأ ح الللحته    ح  ا طفطق لسلا ك ر  لك وحت ب ح 

 . ا بدخ  ح ف المكضكع ده بأا صك ه

 وبلألر ك ج، بلحتده؟ :وسخر أوس ب نو

إحأمحل ت ر، ف الأول  لرأش  فر ه لأن ح  أ روش ححجه للا دلكقأ،  -

 .تملا بر د وبف د

  حبألرر بجحز أنح لكي حسا  أ  ق ب  ح  رت    أ ح بره :صرخ أوس ب  ظ

لأ  ح إته!! ثم أنح وض ون حلك تحرم إنت  :وروع  راد ححج  ه  أ ج حً  ا ثك به

 .لأن ح  حنت ولراك الفحبل

ن م ياا دا بفره  ره بفكل ر  ح ولاب، و ره  :صد ه  ح ظرأه به و فو ب  ظ

 .بج طر، قحبل دا تحغ  ه تح رحوزه

 .إنت بض أنح أول  ره أ كوك  رل ل  ده طكل رمرك كحدا أكدي -

 .وكك ال ، تأ ح ل  ع ال  كه دا ت رف كدو  -

أب، حسا ب د للظحت تسأل رر ح وأخ ره  راد أن ح بخ ر وذك ت إل، المط خ 

  .ط   ح لُ طمئا حسا ر   ح ونوأ سل أوس 
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 .حً ت  ، غن  التيأبت ج حد ور رحكح  صكبه ر ، أوس 

 نوب د أا بلدثت ق  لًا  ع حسا قحط  ح أوس وكك ترظر ل ح ب  ظ ترغو 

  .رم حسا  وذ وصل  راد :قأ  ح

 .ل ه؟!  حنح   حتح ررب أ، :ب جو  راد

 .ورق ت :بلدهقحط ه أوس 

 ك، إته دا؟! :قنو  راد ج  ره بأ جو

 .اللكبشحت و   ش وص ه تحرم حسا :أوس

  .ححضر :أو أ حسا

 بض أنح :ححول  راد أا ت أر 

 .رم حسا وبروذ  عقكلرح ورق ت  :وفحط ه أوس بجدته

 .طو  أزوقش تلا تحرم حسا :زور  راد ب أس

 .إتدك ونبراحه ر   ح لأمكت  :ثم  حل إل، أوس كح سحً 

 .إطما كدبل ح رحل حدا :ر رحه ونأجحبه ب م ا  ر 
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 .لم بألرك ر رحه رر ح وسم ت كمس مح وأ فرت أن ح   أه ي  لحله

 .بأراجع وبط و ال لك وكند ا  راد وحسا إنلمشت  رب  ه ب د أا غح

 ش  لت ك  أ كب ش  ا الأوضه و أدخ  ش  أنح : خ فسأل ح أوس ب دو  

 .المكضكع  ا أص ه ون

 آه :أو أت بخكف

ال ،   ل ش و ه ل ه ودخ أ،  وناو حل حشرب، د حغك  :بفد   ر ح خطكب ا

 .تحخد  ش  دهايوضه لأ وبأصكب،  محا رشحا ال ،  خدش بحله 

 .السمحذ تحب ه :إبأ  ت  تف ح بخكف

 .بف ت ب ه دلكقأ، و ا  كته  رت ب ل  ش  ده -

 .أنح ال ، ب  ه وحمح ه ورردا حكل حأ،  كف :إرأرضت برد 

بلأ ل حر حت غرت ه بكج  ح ولحا تأللم بص كبه بنللأه  وكنإحكلت 

ك  أه   عل لاكأ ح وبر  ح وغحد  دوا أا ب   ق ق ل أا ترلجر ضححلحً وبن

 .أ ح  غ حئ ح

*** 
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 الفصل الثالث

أ  ح رم  :تطمئا أا أوس لم تؤذا ج حد للنص حذ ال ك  الأحل، أب،  راد  ون

 إته؟

 وي أا ححجه :أجحبه أوس ب رود

 .تح اجل ت ر،  ط  أ  حش الإس حف إ  ح ذ -

 وح حبك  لل الإس حف كأج  ، أنح  -

 ل ه بض رم ت إته بحن،؟! :ب جو  راد

ق دت بلكل وب مل ححجحت غرت ه بك  ح س  أ ح و ش ت بدل  ح  :هوأوضح ل

 .اضلك وسحرأ ح كأسكر و  ح

 .د  ح  ربحت برت الإته :ضلك  راد بخله

د  ح سم دا غ  ه ورح  ه نحصله ودا أ أر نكع بلره  :وإنل ل أوس ب  ظ

الأ ح ل   حه لأن ح   أأذتش نلس ح وبض لأ دا بأأذا الأغ  ه ال ، وح رتر ح 

 .مبأل 

 إنت نحوت  ح ر ، إته؟!! :سأله  راد بف ق
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 .خصم   ر  ا  رب  ح :أجحبه بن ق

 .حرا  ر  ك دا  شمأش لسه  تلا المربو :رح ضه  راد بإ لحر

 .خلال خصم إس كع :زور أوس بن ق

 إته الج روت ده :و فو  راد بسخرته

إنت بأأرتق   ك أنح  فد ش أأذت ح رم حسا ك أأثر وأنح  : وع أوس ححج ه

  .صدقت نلس أه إبلسرت وبطل تدو  ر ، برأه ح

طو  ح بخ   ح برنف ب ت  وجر  :لم ت ر رح  راد بحلشر وإبأسم بخ ث

 .بلسحه  فنوبأ  ه بلره سحرأ ح حأ، نلس ح ك 

 تح إبا إل إته الشر ده  ش رحدبك ت ر، :بحدله أوس نلض الرظره

حول لورسأر، خ أر، أوألر الفدتم   ه و صممه ب بصراحا :أجحبه بسخو

 بشرذ اللف فه ل م حسا وال ، ك  م ه و  ح  وجر ك خ   ح بفكل حف، برق أ،

رردك حق وخصكصح إنه ب لره الأغراه ولسه  أ روش  :ابأسم أوس بملر

 ر   ح تلا بحلشلح 

 بمكت إنت ف الأذته :ضلك  راد بفكه
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بلره  كأفن، بفنك ح ال ، ج أه لروح ح بض  ده  : وع أوس تداه بإسأسلا 

 .ح ب دبك  ش كج    ح د أك   ا بره وإنت كرحرردن

ص حذ ال ك  الأحل، ب د أا أن ت وطك كح وب ض الأرمحل الخل له بلحجأت  ون

ب  كته بخ ركح بأا   مأ ح ال ك  برظ ف ب ت  وجر وإط ح ه و حنت نظراب ح 

ل ح بلمل اللث ر  ا الشلفه وي ب  م لمح؟ للر ح  و ت أحد ححج   ح  أ ج ه 

 المدرك  وجر؟ وما تلكا

 حنت ج حد غحض ه وثحئره   ف تج  كن ح بط م  جلًا؟ للا ر كته أخ رب ح 

أنه ل ض  جلًا وأا بلف را إثح ة الش و حأ، ي تزداد رفحب ح إذا و تا 

طرتف ح ل لدتفه الخ ل ه أنه قد تلكا  ون وكنرفحب ح رمح حدث بحلأ ض ولرت 

  ت  حا  كخحً خش  حً للا طلل أحدكم للر ح بصرمت  لحن ح ح رمح  أت ال

 سححأه ي بسع لطلل وإذا دخ ه لا تلكا  رتلح له وللت إنأ حك ح ط ق الط ح  

المكجكد أ ح  اللكخ ووجكد رظح   أرحثره والأسكأ صكت الز جره المخ ف 

بدر، أي تلا  ح جحل برأس ح كك اللف ف،  وكنسم أه إقأربت بخكف  التي

و ح بلفق ح رمح وجدبه تطل برأسه نلككح وأ ثر  ح ترر  ح الللاه وللا خك

بكج ه الأسكد ور رحه اللا  ه المرر ه لفد  حا ضخمحً  خ لحً و حنت برألض 

بفأره  ره للره لم تلرك سح رحً يحظت أا أحد قكائمه   لكوا  وكن ر حً 

 بفمحش ط ، إذا و ك  رتض وذاك أنسحكح خكو ح و ، بشلق ر ،  ل  رتض 
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حً و فد رحنت  ا الإكمحل والكحده أثرح  المر   ث راً حأ، ولك لم تلا بشرت

بلنل والدب ح ال حل ه لتا لم بألمل  ؤتأه كلتا وإقأربت ب  رحا بُشَِ حا ح حً 

وحزنحً ج  أه ت دأ وكج  ح ال رئ ونظراب ح المشلفه ر ، ححله ج  أه تأ فا 

 .أن ح ل ست خطر

ك بُ فِمه قط ه ب    ست ر ،  أسه بلرك    ر ووض ت الط ح  أ ح ه وبدأت

أخرا حأ، أن حه ويحظت أا ضمحدبه  أسخه وبجكا  اللكخ حف  ه ص  ره 

   فه وألأ ح ووجدت  ح ب لث رره وقح ت بأ   ر ضمحدبه بأخرا نظ له 

وسحردبه حأ، خرج  ا اللكخ ونظلت اللكخ ج داً و ح حكله و حا الرضح 

لجم ع لأن م والس حده بحدته بكضكذ ر ، وجه  وجر .. كك رر ف  ع ا

تأ ح  كا   ه بطرتفه  زرجه وفو أوس  ا ت أ ره صدتفحً له ولأول  ره 

 كنوت أف، بما ت ح  ه ب تا ال طف غ ر أوس وأح  ح سرت حً لتا لم تنحتف ح 

الأخرا ي ب  م   ف ب  فت به ولحله تؤلم ح لتا بت رت قكل  ئ سا الخد  أا 

مض ه ال ك    ه حأ، إقأربت الشر  ه لتا قر ت الج كس    لنرم  ح ال ك  تلأ

 .ر ، الم  و

وخش، أا بلا أُص  ت   ن ب رمح إنأظر  راد طكال ال ك  للا لم تلدث 

بملروه وبخش، أا ب كذ بتلك وأحض بحلرد  ر ، ب ك الللره اللمفح  ب رمح 

  حا أوس كحدئ تسأمأع بمأحب أه وكك تفطع ال روه ذكحبحً وإتحبحً وفد ب فا  ا 
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ه رطكوه وقد إسأ طل ح  وجر وفد  اكا أوس نلسه أن ح سأرجح ظره و ، نف 

و مح لم ترجح به أحد ورغم حمحقأ ح وو أحت لسحن ح للر ح ط  ا الف و ت  م أن ح 

بحدئ الأ ر للر ح  لح به وسأصر ر ، إبمح    ما  ونقد برب و  ا  وجر 

 دو تإط ح ه وبرظ ف  كخه وح ر ح سألاحظ ضمحدبه لتا سأألكل إل، أ  له و

 أن ح إسألسرت الملكث بجكا ه لتا لم ب د حأ، ا ا

تحبر، آد  إنت   ألسش دا  :ب و  راد  ا الألل ر وإغأحظ  ا كدو  أوس

  وذ برضك و سؤله  رك يز   وجر رن ح

قكلأ ك    كنا  ره  وجر  ش  رس وي  ص ك   ش ذن ه  :بر د أوس بم ل

 إنه ضخم و ل ه  خ ف 

 حل ل ه ب  حجم  ل ال ، تروح ه؟او  :إزداد إنل حل  راد

    حجمش ب جرا و اكم بض ب   دكم لأن م  سألزتا  :أجحبه ب دو 

 وب  ح  كه وحش

تكووه  ش قن أرح دلكقأ، ال رت  ط    حش حض  ا سحرا  ح  :زور ب  ظ

  احأ ه

 يز  ح  ح وا بححأ ه وق دوا تأس ك سكا :بثفاوضع قد  وكر الأخرا وأجحبه 



   

67 
 

 
 

وي ك مصمصك رنم سكا  بفني والله وب أزأزو لو  :ته وع ححج ه بسخر

 . أش ر ش 

قحطع جكابه صكت صرخحت ج حد الخحئله و تلك ن حذ  وجر ال حل، ورظر 

  كوت :له  راد ب  ظ

صمت أوس ق  لًا تللر لمح بصرخ؟ يتملا أا تلكا  وجر و ك  حا كك 

فد أد ك للدث ذلك  رت الص حذ لمح ا ا؟! ووجأة إبس ت ر رحه بررو و

الس و وسرت حً وأح أحد أد اج  لأ ه وسلو سلاحه و  ض خح جحً ولزع 

 راد  ا ك ئا أوس وحم ه لسلاحه  تلك   نه ور ض خ له وكك يتد ا 

 حذا تلدث ب رمح وقف الخد  ورم حسا تشحكدوا  ح تلدث بإسأ راه ب رمح 

 حنت ج حد بر ض بأقص، قكب ح تأ   ح ذئو  رس ح ر ح خرج أوس إل، 

 اللدتفه  ا نحً وإبجه إل  ح تأ  ه  راد و ل  ا بحلفصر تشحكدوا بف ق 

 حا أوس تر ض وق  ه تلحد تفلز  ر حً  ا ب ا أضلاره ر   ح وح رمح  آكح 

تئو  أس ال ونأسرع أ ثر نلككح وإلأفل ح ب ا ذ ار ه وأورغ خزترا سلاحه 

 ، رب رمح  حنت برألض ب ا ذ ار ه خكوحً وصكت إطلار الرصحل قن، 

لدت ح  ا قكه ح ث إن ح ت سحقطه ر ،    أ  ح وللره لم تأر  ح   فن ح ب

 ح ث نزل    ح ووضع السلاذ أ ضح وإحأنا وج  ح ب ا  ل ه ور رحه 
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وج  ح وجسدكح خش ا أا تلا أصحب ح أذا وبر د  ونبأللصحا  ل إنش 

 .أنح بخ ر :بإ ب حذ ح رمح وجدكح برظر له

ه وزع  جدداً ح رمح وجدكح سفطت   ش، وإبأسم ب دو  وأو أ بصمت للر

ر   ح ولم  ح سرت حً ورحد ب ح إل، الداخل وب  ه  راد غحولًا را ب ك المأجمده 

داخل س ح ب ح وفد دللت ل أك إل، الفصر لزتح به ب د أا إنأ ت سلرب ح إل، 

 .بح تض ل أسكر

د حئه لم برا  رو ج حد  ل  ح  أبه كك   ض  ونلم برا التئو ال ح ر 

س إل  ح وإحأنحن ح وحم  ح إل، الداخل ورزلت  حلإرصح  بر ض خ له أو

ح ث وجدبه تن  ح ب روا أحد الخد  للره لم ت أ د رر ح بل  حا تسرد  أس ح 

ر ،  احا تده والأخرا تمسد ب ح ر ،   ركح بلرحا وتأأ   ح ب دو  ب رمح 

سك لإنت ازاا بسمح لر :بحب ه  راد بإقأنحه ودللت إل  مح بصرخ ب نو

 .بخكن،

وزرح  ا صكب ح ون ض أوس غحض حً وكك تدثر ج حد ثم نظر إل،  راد 

  .وأ ح  له ب  ر ه ر ، ج حد وأو أ ا خر بصمت

ححولت   راز أا بصرخ بأوس  جدداً للره  حا أسرع  ر ح وأ سك 

 بم صم ح بفكه  لرطه وجتب ح خ له إل، خح ج ال روه و  مح ححولت الأخ ص 
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لم برجح ويحظت  أحب ا الخد  لمح تلدث وأحست بحلإكحنه  ا ق نأه المؤلمه 

وإزداد غن  ح للره لم ت أم بل ظل تسل  ح خ له حأ، وصل إل،  لأ ه ح ث 

دو  ح إل، الداخل بفكه حأ، إ بطمت بحلملأو وأغ ق ال حه خ له ب رف ور رحه 

  .بفدذ  ر اً 

ده  لبحلشل ب رنإنت وح ر نلسك   ا رشحا  :بصرخ وكنإسأدا ت إل ه 

 .قكدا  الخد  إنت نس ت أنح بحب،   ا

ر ح كربحً لل أوبنإقأره ب طأ ووجه  خ ف تج ل  ا تراه تر ض بأسرع  ح 

 ثم   ا :كتتحن ح اللح غ ونأغ ،  ا أا بد ك ذلك وأرمحكح غرو كح لأسأمر 

 .اللشره دا ال ، بأخكن،   حكح

دث تل طروا ر ا ولم بسأطع أا بد ك  ح ونلم ب رف   ف أص ح أ ح  ح 

  .و  دو أا قطح  قد درض وج  ح وأسفط ح أ ضحً 

أأ إنت  : و ت  أس ح ونظرت له بتككل وتدكح بألسض خدكح إثر صل أه

 ب و بأنربر،؟!!!

بلحجأت به تج ض أ ح  ح ب دو  تنع قد حً ر ، الأخرا وتأخت كحبله  ا ر ، 

 ل وو أن ح ل ست  لاقحه أ ح ه ور نت ب دو  بلح  لحلماسطح  لأ ه وتجرا 
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أا بسأكرو  ححدث وج ست أ ح ه و ح إا كمت بحلألدث حأ، بلحجأت به 

  .ب حل، خد برأك بدل  ح أب أ حلك ف  كال :تفكل لما ت حبله

ثم أغ ق ال حبف قن ت ج  ر ح بأ جو رما تألدث كل را اللأحه الأ، 

بحلداخل؟ وقد ضرب ح لسك  ظر ح به بحلط ع ول ف له أا تخكن ح كك ل ض 

  .حئارحبث وي خ

سخرت  ا نلس ح وفد صدقت  تبأ ح وإدرحئحب ح ر  ه بحل حطل حأ، تخط  ح 

  .ر ، تف ا أنه ل ض  تلك وكن

ححولت أا ب أت  رمح بد   ر ح للا صكت إحألحك رجلات س ح ه قكا 

بحلخح ج ج   ح بصمت وبلحجأت بما تطرر بحه الملأو ب رف وأجحبه أوس 

 .ادخل :ب دو 

وت دو بملابض المرزل وإقأره  ر ح  رب  حً  صُد ت ح ا دلف والدكح ت  ث

 .تأللص ح وتسحل ح إا  حنت بخ ر أ  ي

  حلك تحبحب،؟! إنت  كتض؟!! :وأ ج ت  أسحئ ه

ك إته ده و  :بدأ تأك   إثر صل ا أوس التيإبس ت ر رحه وكك تطحلع وج  ح 

  حله؟
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 رم ت إته لدا   ه؟ :ثم نظر إل، أوس بن ق

وخدكح  ا و ، الس حدة دا لألصل الدتو  بزتحدةق ت أدب ح  :أجحبه ب رود

 .ال ، بره

ححولت أا بأل م للا والدكح سل  ح خ له ولحولت أا بكقله أا بسأله  حذا 

تلدث؟ للره لم تج و وأدخ  ح الس ح ه غص حً وقحد  سررحً وظ ت طكال 

  فنباخرس،  :الطرتق بأت ر حأ، وقف وجأه وإسأدا  إل  ح تصرخ ب نو

 ل ه دلكقأ،؟ إنت بأزرف ، -

رشحا غ  ه طكل رمرك غ  ه زا أ ك الراجل ضح بك وإبصل ب ح ت ددن،  -

 .إ ح ج أش جرا أخدبك  ا ررده ك   أك ف  كال

 :كب خ حب ونإبس ت ر رحكح بصد ه وفد  حا تألدث رر ح ب رمح إسأمر والدكح 

 تح أخ له تحغ  ه قكلأ ك دا غ ر الم حب ل ال ،  حنك  لدوو ا ر  ل، وب مكبك

  .ف ككا ، و سألم  ا دل ك دا    ألحكمش

 .لأ دا ب ل ر، :إرأرضت بن ق

إنأ، بألدب، اللدبه وبصدق  ح دا إحرح دور رك سكا وي نس أ،  :ضلك سحخراً 

  .رشحا  ل  ح ب كزا ححجه و  رلتكحش بط  ، إ حره ك  ه وأ رهوي 
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ك  وصحح أك بسحردك ب د  ح ب  ف أد  ده رشحا برشركح تفك  تأراجع وت م

  .إنأ،   لأ ه دا ب  و  أ رو ش  ملا ت د  إ أ،  فنال ، إنأ، رحوزاه ت

 سلكبه ر ، أو حلك للد دلكقأ، كك :ثم بر د بن ق ونظر أ ح ه وبلدث بف ق

 ال ،  ار ر،  ش رح ف ب خطو لإته؟

 .سح ت لأنه بدأ تل ر، :غ ر  ل  ح ون بثفاأجحبأه 

ب ل ك دا أ ه نلس ح   أخ له  سم، لك صدقأ، إنه  فنب :ور ركح ب  ظ

   ل  حش وكق، لرلسك ق ل  ح ب رق، وتح تت بدو ت ك ر ، حد غ ره ق ل 

 .وكات الأواا

 .لأ تحده تحكرألر :لم ب أم بلل  ح قحله وكددبه ب نو

 .اوووف ط و أنح   ح ، لمح نشكف آخرب ح إته :وأأوف ب  ظ  ا إصرا كح

*** 

 كح ط ع  حل ح؟ :ع إخلحؤهرحد أوس إل، غروا ج حد وسأل  راد بف ق لم تسأط

 ل ش إغمح   ا الخكف بض إته ال ، جحه دتو جكه  :وأجحبه  راد ب دو 

 الفصر؟! 
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ح ر ح إبس ت ر رح أوس بخكف و  ض خح جحً وخكوه ر   ح ج  ه ترس، أ ر 

 وجر وأ  ه  راد بف ق حأ، وصل إل، اللدتفه الخ ل ه ووجد  وجر  سأ ف، 

 قه بحلد ح  ر ، بُ د أ أح  ق   ه  ا ب أه ر ، الأ   تأا بألم وضمحدبه غح

 لنلو  م أنه ححول إنفحذ ج حد  ا التئو للا جرذ قد ه  ر ه و حبف ط   ه 

 جرا إته بحن،؟ :تأب، وك اً ب رمح وقف  راد بجكا ه وكك تسأله بف ق

  . وجر جرحه إبلأح بحن، :أجحبه ب  كس

ر ،  وجر و ره  أنح  ش وحكم دا ب ت وي س رك  ره نلاق،   ل وت جم -

 ح ه وبرضك لدغأه والمره دا دتو؟!! 

 ال ر ه ف جح نح الجدتد  خأل ب رب، بلاوا :زور أوس ب نو

 الللا  ده   رل ش يز  تفف ررد حده لك وص ت ن م ه  لنر -

 وي كألرر   حه بض لمح أقأ ه واحد وي إبر ا  ا ح كنحبه ال حل ه ك  م م -

 بض إزاا ب دخ ك الفصر؟! -

 ش رح ف بض  ح ك إنه كك ال ، ب دخ  م  :تللر ق  لاً وكك ترظر حكله وقف

 ا كرح بض و ا؟ وإزاا؟   روش أنح  ا بلره كخ   م ترلنك الجر ره دا 

  .للد  ح تشكوك  دخ ه و ا
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 طو كك ل ه ب  مل  ده؟! :بسحئل  راد بأ جو

ب رأفم .. أص ه  حف  وجر   حتح  ره بره الفصر ورج ه  :أجحبه بن ق

رر  ر  ح تشأرته بأا    غ و ونت وقكلأ ه   كاش ل   ع دا صحح ، و

 ش  جرد ح كاا أل ف برب ه وإوألربه بل م الأ ر وخلال  ده للا ب د 

تك  ا لف أه جحت  ، صك  ل ه  ع ح كانحت  خأ له ب ك تر، إنه ك  ح  ه  كتض 

 ونت  سلأش وونل ت ح ر  ح وأنح أ وض بشده ولمح سألأه را الس و 

، إنه ب لو الل كانحت جداً ووص  ا  وجر نحد ه  شل حش ق ل  ده ونلسه قحل

تفأر ه ولمح تأس كددن، لك     أ كش ل ه  ش ك  ر ر، ب ه وبدأت كجمحت 

لل كانحت  خأ له الش ل   لفأش أطكله والل ه   رورحش ب  ح أصلا إي لمح 

لكقأ، دلف ت  وجر ب  حا وج ت الد أك  إبلأجحت به ب فكل، ح ه لدغأه و

الدتو ال رت ه ف  ل ده إا ال ر، آد  ده ي بصروحبه وي طرتفا  لا ه تفكل 

 .إنه   حه ولك  بع الم  غ ال ، ب  رضه ر  ح

 إته الجرحا ده!!  : حا تسأمع له بتككل بح 

أنح  ح ك إنه  ش كك المشأرا اللف ف، تملا تلكا واحد  ا الم كوس ا  -

 .بألر و الل كانحت
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قح  بللص  وجر وب   ر  التيوصكل الط  و ال  طرا قحطع حدتث مح 

 إنت :ضمحدبه وطمئا أوس أنه س لكا بخ ر ثم غحد  وأر د  راد بإنزرحج

 إزاا  أ رور ش بدا   ه؟

  .ر ، أسحس إنك بأ شق  وجر :وأجحبه بأ لم

 . ش كرخ ص بفنتكووه  :زور بن ق

 ب حيل، كرح إته حلحتأك؟ :وح ا كم ل  حد  رحد  جدداً

 حلحتا إته؟ :أوس ج  ره بإسألسح قنو 

 ج حد :إبأسم بملر

 والله وط  ت ك         ه  :إبأ ع أوس  تفه بإ ب حك ونلك  راد بفكه

مأع إسأ التيوزور أوس ودو ه بلأله ب نو ودخل الفصر وأ  ه  راد 

 .بإغحظأه

ح ا أوحقت ج حد وجدت نلس ح برح  بسرتركح بجكا كح أخكت ح ت لحا ور نت 

 مح وبسأل مح را س و بلحئ مح وأجحه أحدكم أنه ب د ركدب م بلزع بلأنر

 المط خ وللا زترحت أخ رب مح  ون ا الروضه ظلا طكال ال ك  بصل ا الخد  
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أا ج حد  حد ت أ مح ذئو وأب ح  ا ن ا إل، كرح وح ا وجداكح نحئمه ي بسأ فظ 

 .ح ا نحداكح  مح إرأحدا بل ح بخكف ر   ح

به إنألحضا جسدكح المرب و ح ا بت رت  لنخكدئأ مح وإبأسمت بمرذ بُ

  . ححدث و  ف ظ ر كتا التئو  ا اللا لحا أ ح  ح

خرجت  ا ال روه بصل ا الص  رتا لأط م مح وب د ذلك رحدت إل، غروأ ح 

 دلف ل أك  ا التيللر ح بكقلت  لحل الجم ع لأشحكد ذاك الرجل ال حضو 

لأ ه تنع تده بج  ه خرج  ا   التيخح ج الفصر وتصرخ  رحدتحً أوس 

وبحلأخرا تألدث بحل حبف وأ ح  ل رجل بحلصمت للره ظل تصرخ وأن ، 

أوس  لحلمأه ووقف تسأمأع بمشحكدة غن ه وح ا تأس  ا برود أوس ج ض 

ت ل، ر ، ذئ ه ال حل، وأو ت أحد الص  رتا تد ج حد وذكو ل رجل و بت 

أف ب ه و  ض ر ،  الج ه المفح ونر ،  أله تكاس ه ور ض إل ه أخحه ووقف 

الرجل بلرك و نظرا  لاكمح إل، ب ض ثم ج سح   حً  أرب حا بجكا  الرجل 

  أزر ث،   ه زاتل :و بت أحدكم ر ، وخت الرجل وكك تك أ برأسه بأس،

صمت الرجل ونظر ل ص  ر بصد ه بلكلت إل، ذككل ح ا بلحجئ بحلأخر 

اخد  ر ح  لدث و :تلرك  أسه بروض و  حلم اللزا بربسم ر ، وج ه

 .ححجه 
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آه والله دا أنح حأ،  حا   حتح   ه سردوبث إدككل، واحد ثحح ،  :و فو ا خر

و رت و لحا أوا وقكلت كح ل حأه وأخ ، ال حق، لإخكاب، و  لأث أب ر، 

 ب ه الدز ه ال ، قحرده جر ، وق أه  ر، رثحا  دتأ حث حأه

 و فكلأ  ث ل ه  ت ج أ ح  ا ث   ح :ورظر له أخحه ب نو

 ر و ج حد قحلت  أن  ث برت حأ، لك دز ه :ور ره ا خر

 حا أوس أ ثر  ا  سأمأع بمأحب أ مح  تلك الجم ع ردا زترحت الأ، بأولت 

 ح ا نس، ونبرظر لج حد الأ، بصر ت ال  ح  وإدرت أن ح لم براكح  وكن

الرجل غن ه و ح أب،  ا أج ه حأ، بدخل غ ح  أحد الص  رتا وكك ترظر 

 إنت  رت بأرده ل ه؟ :ل رجل بأسحؤل

 ل ح صآه  :وبسحئل ا خر

وكك تخ ركم بأس، أا أوس الظحلم  ت لنوأت ر الرجل حزنه ر ، التئو وبدأ 

رس بلدثت رره زترحت و حد أا تلأ التيقأل ذئ ه وأد  ح الص  رتا أا التئو 

ج حد   ك ل تا ال ح ، ورظرا إل، ب ن مح وأو ئح ب زتمه ون نح واقل ا 

 مح وإن حي ضربحً ر ،  أس الرجل وح ا كمت ج حد لأمر  مح وخ  ح حتائ 

أ ح  ل ح أوس أا ي بل ل ثم نظر ل ص  رتا و ح تل لانه بإسأمأحع حأ، 

  ش ج حد قحلت ر و بنره حد؟! :إنأ  ح ووقلح ت  ثحا وسحئ  م أوس بمزاذ
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 قحلت ر و بن و برت بض لك قحب ك ب ل ت  ه :أجحبه أحدكمح

ر ، الأظحكر بحلجمكد وإنلجر ضححلحً ح ر ح ن ض الرجل  لم ت د أوس قحد اً

غحض حً وثح   جدداً وأخ ره أوس أا تلمد الله أنه لم تسجره وإذا أب، أا 

ح كاا آخر إل، الفصر وس  لق بحلتئو ونره الرجل ب داه ر ،  أسه 

بلسره ج  ت أوس تفنو ج  ره بشك وأصروحت الرجل ل ست ط    ه ت دو 

 حا ح ا رر   را   وجر وق ل أا تألدث وجد ج حد تحئسحً ل ض  مح 

بجته أخكت ح ب  داً وبأ ركمح أا ت أت ا ل رجل وت كدا إل، غروأ مح وح ا 

ححوي الإرأرا  أوضلت ل مح أا الرجل تمر بمأسحه ولانت  لا ح الطل  ا 

و بت ر ،  أف الرجل بلرك وإرأت ا وغحد ا ح ر ح ححولت ج حد ب دئا 

 وحت ف داك ه إبخره  :وسؤاله رمح حل به ل  ل، كلتاالرجل و كاسحبه 

 ب أ، كأسجا

أ ر أوس الجم ع أا تأكج ك لأرمحل م ور نت ج حد ر ،  نض وذك ت 

 و اتح :إل، غروأ ح وإقأره أوس  ا الرجل ب دو 

كح كأج و  ا ا خر وبخ  ر،  :دلف إل،  لأ ه وب  ه الرجل وإسأدا  له أوس

 .وب رر لكحدك بزتحدةأسحردك وي كأسأرصح 

 أسأرصح   ا تحبح ح أنح رردا ر حل :أجحبه الرجل سرت حً
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إ م طو  :كرح ب فا أوس  ا ظره و تا الرجل  جرد واج ه لشخصٍ آخر

  .إبلنل

رحوز بلل  ،  ا ال لظه ال ، بدأ و  ح  ل  :أ ح  له بحلج كس وج ض أ ح ه

 .ححجه للد دلكقأ، بإخأصح 

حبح ح أنح ت :حً لإنلسح   صلكه بحلرد إبأ ع الرجل  تفه بخكف بلكل بد تج 

 لسكبك س د  اجل ر ، أد ححل، ل ح جح    حل أ ا ف و لا أيجه وجحل، 

تك  وقحل، ر ، س كبه ك ط   ،  ر ح  زقه ح كه وأنح ف رر     م تحب ه 

الفصد قحل، إا ال حنم صحح ا الل لا جح كح ب نحتف ح ف الروحه والجحته 

رج  ا ب أ ح و ش رح وه ب مل إته صل ح ك ح وطحلق    ه ر   ح  ل  ح بخ

 رتشه بض برضك ول ه  لسك ة الجرحذ سحبت و  أ ح ونف ت وولرت بشأرا 

الل و  ره رشحا ب رف برجع بحن، وب  ش ف ب أ ح  ربححه بض كك  ش 

ك    كل ح بض  ملا ت   ه للد    روكش وكأحخدن، بأتلر، وأقحب ه ر ، 

غ بإسم، ف ال رك رشحا   شلش ف ححجه أسحس إن، المشأرا وحطأ ، الم  

و نأر، ر ، وصكيت أ حنه أد الم  غ  رب ا رشحا بنما إن،  لكبش 

بحلل كس وقحب ت سحردبك ولمح  ل لش اللكا  خدبر، وصك بر، رشحا بطما 

ولمح  رل ش قحلأ ، أصمم ولك وص ت أكددك وبرضك  جحبش وحتده قحلأ ، 

 ك ل ح لك خ صأ ح  ا الل و وجحبت كأدتر، الكصكيت والم  غ ال ، ف ال ر
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م الل لا وبف ت  ل  كته أط ع رحلسك  بس  ونأقلحل وحطأ ح  ونالل كانحت 

الجرحتر، أوأح الفلص ل ل كاا وأط فه ف الجر ره وب د  كته أ بو الفلص 

بل ل وأحدوه جرو السك  وأقف بحلصرح ه    ق و  ح أ  ه وأول  ح تدخل 

 ت ضره الرح  والدتو  رج ش خدت الس م الفلص أ و ه بحلل ل وأ ح سم

وط  ت السك   ا قكدا  لف أه   ت ابص ت بجح ا   ك المرسحل ال ، ب رح 

قحل،    ش دركه إنت  حض، وصكيت قكلأ ه وص ر، بحل حنم قحل، ال حنم 

 ش  كجكده وكأخ ، ر شأك خل و ش كأرحمك قكلت   دكحش وج ت 

وخرجك  ا كرح ولمح سألت رحل كابه  أقكل لجرحبك لف ت ال حنم  ا  ه  ع واحد

دول   ا زرفكل، وقحلكل، إنت  حلك ولمح إسأل لأككم وبكست إتدكم قحلكل، 

  .خط  ت حنربك وأبككح

دك تح أبكس إت :ثم   ع أ ح  أوس تمسك ب ده وترتد بف    ح وتأكس ه بد كع

  .ب ه أنح غ  حا وي أرروش ححجه

تحب ه أنح  :ح ر ح وقف س د ذل لًا نلض أوس تده وأ ح  ب ده إل، س د بحلكقكف

غ طت بض غصو رر،  دتكا وححل،  ره سحردن، رشحا خحطر ر حل، 

  .وأ  م دول    مش ذنو

  .لك إوأرضت إنك صحدر كسأل د إته لك سحردبك :وكقف أوس أ ح ه
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 .خدا ك تحبح ح :نظر إل ه س د  أكسلاً 

حله إ م ط و و  :ب فا أوس أا الرجل أص ح تحئسحً وس رلت  حترتد دوا جدال

  .أجربك

رحوز إرأراف  ا ال حنم بأحرأك  :ب  ل وجه س د بأ ل ب رمح بحبع أوس ب دو 

 .دا بلل ال ، قكلأه صكت وصك ه

كدو ك  ونكر و  :ب ت س د وظا أا أ  ه بلا ، ويحظه أوس وأوضح له

 ح  را و دتك ص  ره أوا وإنت كأحخد الدتو وبلطه ف قلصه كك وبحق، 

ل ح ال  ت وبلحول بل م ح ب دو  ب ر  ر   ح بحخد  الل كانحت وبروذ

ح كانحب ح وو كس ح وبدتك الكصكيت لك  ح إقأر أش كددكح إنك ب رور، 

بحلمكضكع   ه وإسألتكح رح خر للد  ح بفكل  ل ححجه ب دكح واوفت 

 كاوفأش س    ح الل كانحت بأصرف و  ح زا  ح جحبأ ح وب حيل، بحن، كفكلك 

 .ب مل إته

طو  ح أط ق ر   ح  :س د بإبأسح ه بحكأه ثم لمع ال نو ب ف ه نظر له

 .الل كانحت للد  ح بفر بلل ححجه

تح جركا  ش كأ لق الأ ا رردكح ك مكبك الل كانحت وإنت  :ضلك أوس بفكه

 و اكم إنت بروذ ب دو  وب    م رحل كابه إنك ر ،   حد   حكح ولك جح ك 
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إا الدتو  حا  أخد  بض وححول ححول ت  دك قكله المط كه إبرلت وإبنح 

كحدا قد  المسأطحع للد  ح بكص  ح وبأكاجه   حكح وإور، بأرروز   فنب

 .ر   ح أو بخ   ح بلض ب أسك وحكم

أ رك تحبح ح بض لمؤاخته ك ح ال مح ات ر   ح بكابحت وأ ا زا  :أو أ س د

 .الل ل

 رمح ات إته؟ :قنو أوس ج  ره  أسحئلا

 .ل حنم سح ره و  حال ، ا :وأجحبه س د ب لكته

  .ال حنم سح ره ف و  أ ح -

 و  ا إته تحبح ح  حك، وحض ه أكه  -

 إنت بأأل م را إته؟ :قنو ج  ره بإسألسح 

 ش الل لا ال ، جح  م دا بأحرأ ح وأ ح الل و ضحتف ح سحبأ ح وق دت ف  -

  فه

الل لا ال ، جر رح دا للإتجح  أا حد  ملا تسلر ح وصحح  ح  :ضلك سحخراً

 ف ف،  سحور بره  صر وال كاه كك المسؤل رر ح أ ح ال حنم بأحرأك سح ره الل
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و لا ب  ده را كرح خحلص  ش  فه الظحكر جح ك ده ب  زك وحو ت  سك  نو

 .ف الل و

 آه الكاط، وأنح ال ، قكلت إنه نس، ورداكح  :إبس ت ر رح س د ب نو

 ك، إته دا؟ :أضحر أوس ر رحه ر  ه بأر  ز

أص ه ط و إتد أخأ، وأنح  ونت كك آه   حل ف الأ ا  :وأوضح س د قحئلًا

ال ك  ا دول بض تح رحلم بلره ك لمل وي لأ    ه  ش  سأفر وأنح رحوز 

أجكزكح  كظف وي واحد ر شأه  ربححه  كته رشحا بأرحم  ا ر شأرح 

الم  دله وغ ر  ده ال ت أصلا  لرأش قحبلاه   أربحح كش خحلص  ع إنرح 

 .ج راا ورشره

ظحكر إا أخأك دا بأل م رحل مك  نلت  ل ححجه زا  حقكلأ ك ولك قد ت ال -

 .ب رو ، الس و و ا اللدوبه دا    ح ك سطك

تحب ه أنح  ش رحوز ححجه غ ر أو ت  ا السجا دا   حكح  :رفو س د بلزا

  .وصكيت بل سر، دا غ ر دتكن،

 م  ل ل أف فش نلت و سألا الل كس دا س   ح ر  ح لمح برجع ودلكقأ،  وذ  -
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الل كانحت وأا  أ  فحت لك  ا الل لا ر ،  ح أج زلك اللح  را ال ، كأصك  

  .ب  ح

ع ط و سرت ونح ا أ سل أوس  ونأو أ س د سرت حً ثم   ض إل، الخح ج 

  .للح  را و دتك  ص ره  ع  خأص لأر    ح

ب د وقت ل ض بف  ل أب، س د ل خ ر أوس أنه نلت المط كه وج ل أوس 

 لابض س د بطرتفه بج ل  ونخأص تفك  بأر  و اللح  را الم ردس الم

الصكت والصك ه واضلحا وبلكا  خل ه را الأنظح  وأوضح لس د   ل ا 

 .بش    ح دوا أا ت لظ أحد

د إسأنحوا أوس حأ، ت ك ونذكو س د لأرل ت المط كه ب رمح ظل الم ردس 

 نو ردس س د وب د ردة سحرحت رحد س د س  داً بمح وصل إل ه وسحرده الم

  .وك اللح  را  ا  لابسه  جدداً وأرطحكح إل، أوس

حذ الص  ونغحد  الم ردس وط و أوس  ا س د أا ت كد إل،  رزله وتأب، له 

ويدار، للإحألحك بجح ه   مح و ل ي تألدث إل ه وكاوق س د وغحد  ح ر ح 

  .ج ض أوس بأ و لفد  حا  ركفحً بحلألل ر و مح برتده   راز  ا  وجر

أظر  ث راً ح ث قح  بأش  ل الل دتك ل را  حذا حدث ح ث وجد س د بدأ لم تر

 .الأصكتر  رت أا دلف  ا ال كابه حأ، خرج  ر ح
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ححول الأ ا إب حد س د وت دو  ا  لا ح أحدكم المرصد ه أنه جح ه وأدخ ه 

ل فح    راز لظره أن ح  ا أخ رت س د بأا تأب، وح ا وصل أ ح  ح  حنت 

 .ث به غن ه ما ت لث رما ترل

نلت س د المط كه  ره و مح بكقع أوس  حنت أغ ،  ا أا برأ ه لم روا س د 

، ال ، جداً بلألر أنح ت مر غ نإنت  :رركان ح اللف ف، بل وبسأ ز  بأ دتدابه

بأفكله ده ك     ه دا خط  ، تحغ ، ت ر، وي   مه  رك ك صدق ح دا غ ر 

 . حغك ف الل وإن،  رت  سحوره بره ولسه  اج ه ت ر، إخ و د

ي تحكحنم د حغك إنأ، ال ، كأأرزع ف الل و جح ا بره  :أجحب ح س د بألدا

 و سأ د تش د إنه  حا المرسحل ب رح 

جح ك   ا تحبحبح وكر لرلسك جح ك ال ، رر  ر  ح المسحرده  :ضللت بفكه

  ا الأول وقحل، ررده واحد   سكاش رحوز تخ ص  ره ت ر، قن أك خسرانه

ظا  خر للظه أا جح ه ر م بلم اللح ثه  أأخراً لم تظا أنه ب ت س د لفد 

 .تخطو  ا ال داته لأد  ره

إنت تحبأحع إنت  وذ إسرذ ف  :يحظت صمت س د و روده وزورت بم ل

 .حأه بحن ه
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 .أنح  ش كسلت :ححول س د ب دتدكح  جدداً

 وكأ مل إته إنت  لدش ك سم ك وي ك صدقك :وأجحبأه بإسأ حنه

 .لأ ك صدر :رح ض ح بفكه

تصدر إته إنت ر  و   ا تصدر إن، أررف واحد  ح  ك أصلا لأ و محا  -

 أجراه كك والل لا والل كانحت رشحا أذا   و أنح أصلا  ا رشحر الللاه 

 .واللل رح ف  ده  كتض

تأس س د  ا ج   ح ب أرف وح ا قر  الم حد ه وب د أا إقأره  ا الخروج 

إته  ا ال  ل دا   ه  حلك و حل الل و أو م إسألدب،  :سمع صكت  جل تسأل ح

 بأحره؟

ح ر ح إسأدا  س د ووجده  ا  حنت بروفأه ح ا خرجت  ا قصر أوس وبت ر 

أوس وكك تخ ره أنه أبحكح وكقف خ ف أحد الأرمدة الأ، بزتا ب ك  رزل ح 

 .اللحخر ل  ه تصل إل،  راده

 ش  ، داأو حل رحوزن، أس  ه للد  ح تح كلر :ح ا أجحبت   راز ب نو ون

 ش   و وحش لأ وأوس لمح رروأه ر ،  وزا إقأرذ ت رو م ر ، ب ض 

 وتأجكزوا أنح أجكز    كبأ، ال سل ل كحش المفرف ده تحاااا 
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ن، لأ ولمح لفحن، طرشت قحل، بح :ح ا بحب ت ب  ظ ونق و أبحكح ر رحه بم ل 

  .صل ح ب زا  بض بلره لمح نأجكز  ش ك رف أ وض

 . ل له الل كس دا    ح رشحا  ده بفن :بر د أبحكح ب أس

آه ط  ح إنت  ح كوأكش دا أنح تك   ح ررور، ر  ه  رت  رركبه ولكي  -

 .إسأخ  ت ف أوس  حا   ر،

 ط  ح  حك، و كس  رأش ب  حنه و  ح إنأ، وي أ ك :صر أسرحنه ب  ظ

 .ر و تحبحب، كفكل لمح ، : و ت أحد ححج   ح بألتتر

، إته الط و أحسا بض  رأش خحتله  ا أوس لأ ور  :إبأ ع أبحكح  تفه بف ق

 .لمح ت رف

لأ  أف فش  ش ك  رف ال أحع ده ال ، خ  أه  : ج كلا المصد  بثفاأجحبأه 

تفك  بحلم مه دا  ش ك  رف تكصل لأوس بدوا  سحردب، ولك حأ، وص ه 

 . ش ك صدقه

 أ كت وأررف جحت ه الثفه ال   ه دا  ر ا  :بر د أبحكح ب أس

  ا ح ه ل ح ط  ح  :أجحبأه بأ فحئ ه
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 .برضك!! تحبرأ، دا     روش تلو أصلا -

بض ت رف تخكا أنح لسه  اج ه  ا السلر وبدل  :لم ت ر رحكح بحل نو

 حتفحب ر، بك ود أيق ه ب لنا واحده و حت  ح دا أنح  رت ككلع دا   م  حش 

   حتح أنح لك  شكوأش ب  ر،  لرأش كصدر أبداً ل لأه ر   ح  حنت  ش   فكله

 .أنح يز  أررف دا   ا وأخ ص  ر ح

إذا  حا حأا   و و  روأ ش بخ ص،  ره  :زوا جحنو ومه بسخرته

 كأخ ص،  ا واحده    كف ر   ح 

كخ ص  ر ح وكأشكف كظ ط  ح  :أحست بسخرتا والدكح ورد  بصدتفه ل ح

 .خطه  مأحزه بض أررف ك ح   ا الأول

 .وط  ح رحوزه    غ وقد ه رشحا خطأك دا -

 .ط  ح :بأأ  دأو أت 

و برح لرشلت ر ، إتدتل، .. إنأ، وأ ك نحوت ا ر ، خراه  :زور أبحكح ب  ظ

 ب أ،

 إبأسم س د بإنأصح  وغحد  الملحا سرت حً وأغ ق اللح  را 
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بر د أوس بن ق  ا ب ك الم رو ه المدلله الأ، أ ادت أا بُزكق  وذ برتئه 

خش، أسم بخ ث إذا  حنت بوفو لأن ح بشمئز  ا ك ئأه الأ، لم تخأح كح ثم إب

 وجر وكك لم تفم بأا و ل سئ ضدكح س ج   ح برب و بلق  ره حأ، بلف 

را خطط ح اللمفح  للا الف ق إرأراه ح رمح بت ر حدتث ح را ج حد لا تسمح 

 ل ح بإبتا  ج حد أبداً

*** 
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 الفصل الرابع

لأ ر أخ ر أوس  راد بلل  ح حدث و غم رد  إنسجح ه  ع  وجر للا ا

أغن ه بشده وأ ح  ر  ه بإسأ لال الل دتك ورمل  لنر لش راز بأ ما 

 ش ك رلع كأط ع  ر ح بللحله وكأ م ،  :بروتع الأ ر ا وإرأر  أوس

 ك ره رحللحض،  أرسحش إن ح خط  أ، و شأر ه ف جم  حت خ رته  ر ح 

 حمحتا حفكر الل كانحت دا غ ر ح حت  ح الصلل  ا ك ف  ك الدن ح

 أو حل رم ت الل  م دا   ه ل ه؟! :ححج  ه بدكشه  وع  راد

رح ف  وجر ك حخد  بفنأنح  رت رحوز أبأ د  ش أ أر رشحا أ :أجحبه ب دو 

 بح ه  ا   ا بحلظ و

 كأل م ب دتا :قنو  راد ج  ره ب د  و م وإبأسم أوس بخ ث

 بض برضك  ل مأش الراجل ده دخل الل لا إزاا -

جح ه إبرلرله نو  ا وكر السك  والأ ا  ا تأسه لمح  حف الدتو   ت و -

 جرا و اه و حنك ك نربكه بحلرح  لكي  ح حو ب  م تس  كه

 ب د ق  ل أب، س د وسأله أوس را ق ما الكصكيت وأخ ره وبلحجئ بأوس
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ت ط ه   لحً بحلم  غ وأخ ره أا تسلو الم  غ  ا ال رك وتتكو به إل،   راز  

 رك ال ونرا الم  غ المكجكد بإسم س د  وتأخت وصكيت الأ حنه وتلرق ح أ ح

 حا تر  ،  را   وجر به و  أخته لرلسه تسدد دتكنه وتلأأح  شروع  التي

ص  ر تلأسو  ره  زقه و ا الأونل له أا تُ  ر سلره وجح ه اللحقد لا 

 .تأر ه

ق ل أا ترحل س د أب، ر ، ط حخ الفصر وط و أا ت حد    لراً وكالدبه 

وررد ح كم أوس ل ج و سم كا ج  ه ررد ال كابه وأ ح   رتنه بلأحج  رحتأه 

لأحد  جحل الأ ا أا تأب، وط و  ره الأكض ح را س و كتا النج ج وأخ ره 

 :أا كرحك وأحه برتد الدخكل بأا  لل وبدّر، أا أخحكح كرح و أف س د ب  له

دا أخأ، تحبح ح  حنت خحتله ر  ح وصممت ب ج،   حتح بض  فد بش أدخل 

 .احه إبلرجتب  ح الصر

إبأسم أوس وأ ر  جل الأ ا بإدخحل ح ح ث   نت بلأنا س د وبسأله إذا 

 حا بخ ر ولم ب دأ وترأظم برلس ح إي ح ا طمئر ح ولم برأ ه ل مكجكدتا خحصه 

  .خلق ق  ه ح ا  آكح بر ض بإبجحك م التيذلك 

  أخحو ش تح حطره  :إبأسم أوس
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ول نحس  ك ل  ش زا الله  أف ف ش تحسرح  د : بت س د ر ، تد أخأه

  .يتسح ل م

كمض ر ، بإسم ح ب  ح  وظا أا ي أحد  آه للا  راد  حا تجحكد  رع 

إبأسح أه ر ، ك ئا ر ، ال ح فه ووقف ب دو  وبس ل حأ، وقف بجكا  ر ، 

  .لك ضحرت  رك اللرصه دا تملا  أ ف  حش بحن، :و حل إل ه كح سحً 

ولم تأخ ل أا ر ، ب ته ال لاكه ح ث نظر له ر ، بصد ه وأو أ  راد بأأ  د 

 .أسأحذ س د أنح طحلو إتد الأنسه سرح  أخأك :نظر إل، س د وك اً

ر ، الجم ع ب رمح  سح  راد ر ، وج ه ب  ظ  واضلا حنت   حلم الدكشه 

وفد  حا ت ر، أا تلحول الأ رف ر   ح للا بلكل غ ظه إل، إبأسح ه  أ ج ه 

لخجل وفد  حد أخحكح تكاوق ر ، جح كم ح ا نظرت له سرح  وب كا وج  ح بح

لم تلأر  تك حً حُر ا جح ه و حا تنحتف ح بإسأمرا  وظرت  التيالمزرج 

أن ح سأُ أ ، به أو بأحمق  ث لًا له وا ا برا كتا الشحه الكس م   جو ب ح 

بل وتط و زواج ح ثم نظرت إل، أخحكح بف ق وظرت أنه س روض للر ح وجدبه 

 .لمؤخته   ا حنربك :ت أسم بكد إل، الشحه

دا ر ، ط حخ الفصر  :أجحبه أوس ب دو  ب د أا أ ح  ل جم ع بحلج كس

 والصراحه تحس د  غم إن،  ألحجئ بض إنت  ش كألاق، ررتض لأخأك زا 
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نه إ لن   ه و سأفر  حدتحً دا تل ونر ، أخلار وذور وإبا أصكل و مأحز 

 .أول  حرج أه   لش ودا  ط   ح  رك وك اً

 .طو   ك  ده  ل  ح ب ج ك واحده ك خط  ح :بف قرفو س د 

 .والله أبداً أنح أول  ره أرم  ح :قنو ر ، ج  ره بن ق

الصراحه آه  ش بفكلك إبلحجأت دا إحرح تأسرح  ره  حا  اوض  :إبأسم أوس

 .الجكاز ن حئ، رحوز ق  ه تدر و لل أخأك خ أه در ف للظه

أنح  :ح إبأسم  راد بملرخج ت سرح  بشده وأ ححت بكج  ح ب  داً رره ب رم

 .ق كل ون حتف إا 

خد وقأك تح أسأحذ س د كدتك  ل ب حنحب، رشحا بسأل ر  ح  :حملم ر ، بلرج

براحأك ولك سملت لك  ملا نمرة ب  لكنك رشحا أ  مك ت ر، رشحا أررف 

 . دك

ره ر ، لم ت التيواوق س د بأرححه وفد بكسم و ه الخُ ق اللسا والإحأرا  

ر ، ج  ه تزداد إطمئرحنح وفد  ونه سحبفحً  تلك  دذ أوس أا  ا بفد  لأخأ

 ح ا  ا خد  ح  حدت بسجره  ونأص ح تثق بأوس ب د أا سحرده بلا  فحبل 
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غحد  س د وسرح  ب رمح رحد ر ، إل، المط خ بإبأسح ه رح فه وفحبل ج حد الأ، 

خ ألم ت رأ ل ح بحل حأ، قص ل ح  ححدث و حنت أ ثر  ا س  ده  ا أج ه و ك 

د ح ا  حنت بأحبع زترحت حدتث مح  ا ب  د بلف ونوصدتق تسألق  ل الخ ر 

وظرت أن مح تأ حزيا وفو لأن مح تنللحا حأ، أبت ر كته وأ رب ح أا ب كد 

 .إل، رم  ح

*** 

أضلت ج حد  وححً  رحه إل، الفصر اللئ و  غم و أحت لسحن ح و حا رفحب ح 

 ح  ا  شح سا الجم ع وب كدت بألدتض ال مل وكر  أس ح للا ذلك لم تمر 

 و ك أبسو  ا أوس  ن أا  ونر ،  راد سرت حً وأص لت بلدثه بلا حرج 

 .صحح ك ده  خم أوا :وتس ل  لحدثأه

وإنأ، جرتئه أوا  ش خحتله لأقكله  :إبس ت ر رح  راد بتككل  ا جرأب ح

 .وترودك

جت  ره وأ ،   فنسأ ا داك ه وأكك ب ون :أ ح ت برأس ح بلا   حيه

 .أ سألر ش 

 أ ك إته؟!! :قنو ج  ره  سألسراً
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  ك لك أنح س  ت الش ل  ش كخ ص  ر ح بض لك الش ل  :أوضلت ج حد

 .غ طأ،  فنسحبر،  ش كأ رف بأل م و ش كأ

 ي والله  ش تملا رم أ،  ص  ه رشحا  ده ابرودب، :سخر  ا ستاجأ ح

 إته :بلحجأت بلدتثه

 .،آه او حل كأأرودا ل ه ت ر :وأو أ  ؤ داً

 .رشحا صححو الش ل  لأرا :وأوضلت بإتجحز

 .وكك  لأرا   ح ن لكحدك -

 ت رن إته؟ -

ححلك احسر ك و  ، ر ش  ونت رن ون  ل الأحكال كأرنرا وخ  ل،  -

 أ ك   أخصل ش ونو أدخ  ش 

 قصدك ر ، حلحته رم حسا -

 بحلظ و -

 كك صل ح  ل ش أ ل بلحولك ب روك رم حسا تملا -
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إنأ،  ل ش أ ل  رك أبداً بفكلك خ  ل، ون ححلك  :قحط  ح  راد ب نو

 نلض المكضكع ونوبرضك بأرج ، بأل م، 

 اسأر، بض تكه  :زور ب  ظ ثم بر  ح وغحد  و ألت خ له

 كك  حله ده؟ اب لرت  ده ل ه؟ :ثم إسأدا ت لأ كد إل، المط خ  أ ج ه

  أرس ش ال ص اااااه :لم برأ ه أنه رحد  جدداً وبلدث دوا إنتا 

ت بصرخ بلزع ولزرأه وصرخ    ح ح ر ح  حا أوس وحسا ر ،  فربه قلز

  ر مح وضللح بفكه ر ، ك ئأ مح 

 جرا إته؟ إنت بأط ع إ أ،؟ :وجه  راد ب  ظ ونب رمح صرخت ج حد 

 حد ت مل ال ، رم أ ه ده إنأ،   أككه وي ر  طه  :قنو ج  ره ب نو

 لأ أنح ج حد :أجحبأه ب  ح 

   ا ال ، سمح ، ج حد  :مسأم تزور ب  ظ  ا غ حئ ح ال

 أ ، :أجحبأه ب لكته

 وا م ر، الإسم ده :زوا جحنو ومه بسخرته
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حح ل و ح  حنت بأألرج ررد الج راا ر ، الل  م بأحع ج حاااد سلااا ه  وكن -

 رح وه

 آه وااسلا حه :به ضللأه لنأو أ ب  كس تخ

جح ته ووجأة بفت  أكك كك ده و ل ال ، ط  ت ب ه  ا الل  م إا ج حد  حنت -

 رات الس طحا لمح  لمكد  سك الللم إبلحئ ت بحلإسم وسمأ كل، ونس ت 

 خحلص إا ج حد  ا الأول برت   كك وكربككح  ا الأأح  وك ح ص  ره

 إ مم ت ر،  حنت بأأأ ل و ل، الثرا  ال ، ترو  ح  ا اللفر -

ك   ح ت آه بض خدت بك  ح وط  ت اللفر نلسه بض الإسم ر ،  سم، أنح  ا -

 إبكلدت وأنح بجحكد رحل فمه والرك ه وال لا  حأ، رحلرلض ال ، بأرلسه

ب أت ضللحت أوس وأحض بحلن ق  ا أج  ح و حد  الملحا دوا أا   مه 

و م ت فو حسا وبرك الملحا وذكو إل، غروأه ب رمح ظ ت ج حد بشح ض 

 ص ر راد ب لكته حأ، بت ر أنه رحد لُ تّ ركح بط  ه  ر ح للكه  ا ال 

 وأو حت بإبأسح ه وإنصروت لأأب ه به

**** 
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إبأسمت الشمض  ا جدتد وأنح ت تك حً آخر ح ث إسأ فظت )  ك( بح راً 

بشحغو والدب ح و ا ثم تؤدتحا ورض  مح ثم أوطح ا سكتحً وخرجت والدب ح 

بأفحض،   حش والدكح ب رمح خرجت   ك ب لث را رمل وللر ح  للن

إخأطف ححوظأ ح وكره ور نت ر ر ب رضت ل سرقه وأحد ال صكل 

الطرتق لأ لق به دوا أا برأ ه وصد أ ح س ح ة  راد بحلطرتق وإحأشد الرحس 

حكل ح ورزل  سررحً وحم  ح لداخل الس ح ه وأرطأه س ده  ح زجحجا رطر 

 .لُ ل ف ح

  .و  ح و ا دا ودي :زور  راد ب  ظ

ال حدئ وجمحل ح سلركح  ون وع حجحب ح را وج  ح ل راكح وظل للظحت كحئمحً 

 كح وحقت تحب ه؟ :الخلاه حأ، وحر ر ، صكت أحدكم

 كه أأ بو بلكق ح أككه :أجحبه بإ ب حك

بمجرد أا وحقت وجدبه أ ح  ح وصرخت بأر ، صكب ح ولزع  راد و ل 

إته دا إنأ،  جركنه بأصرخ،  ده  :اللشد إثر صرخأ ح ور ركح  راد ب نو

 .ل ه طر أ رح

 جركنه تح إبا المجركنه أنح   :وصرخت   ك به ب  ظ
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 اب م، تحبت إنأ، : راد

بت لمح ب أأك إنت   ا؟ ورحوز إته؟ رم ت و ح إته؟ أنح و ا؟ إته دا دا  :  ك

ررب ه!! ررب ه!! ررب ه!! آه دنح آخر ححجه ولراكح إا ررب ه خ طأر، صح 

 إنت ال ، خ طأر،  فنت

ئه أن ح المخط ضلك الملأشدتا حكل الس ح ه وب فركا أن ح بخ ر إل، جحنو

 نولأ بأ ر :ح ا زوا  راد جحنو ومه بسخرته ونول ض صححو الس ح ه 

 بسأرأج، أككه

 نلكخك  ونبأخ طر، ل ه تحل ، بأخ و  :  ك

إنأ، إته  لج ه   رك و  رته لسحنك  ح بلص ،  كته  :زور  راد ب  ظ

 ور ، ال مك  بف أ،  كتسه تلا غك ا  ا كرح

 . أغك !! أغك  دا إته!! غك  إنت جأك ال مط  ح ك ك  . :أجحبأه بل رتح 

إته  جرا :أ سلت  ف ض ال حه لأخرج وصرخت رحل حً  ا الألم ولزع  راد

 بحن، وي إنأ، بأأرلس، صرتخ

 نحااا  و  ح  ج ، أحر  ح ج ،  ج ، ااااه  ش قحد ه ج ت  :صرخت بألم

  ج ك؟!! إنأ،  أأ ده؟ :سأل ح بف ق
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 إتهدا وي  غ ناو حل ب ز  دا  -

 الص ر تح ه  :زور ب نو ر ه ت دأ

ه لأ إنت تحح كاا بأسأ ل إن،  صحب :إقأره ل مسك قد  ح ودو أه ب دكح ب  داً

 .وكر لرلسك دا أنح

 لأ وكق، إنأ، بدل  ح أك دك  ف تأكلك أنح بشكو ح تح بفره :قحط  ح ب نو

 .ل ه  رت د أك  :زوت جحنو وم ح بسخرته

 .آه تحزوأه :أجحب ح ب  ظ

 .إنت د أك  بجد :حج   ح بدكشه و ت ح

 .أتكه ط  ح ك ح دا و  ح كزا  -

 .رمك ح  ألرقش   أمسش  ج ، برضك رحوزه د أك ه -

 محلك ج ونإنأ،  أخ له تحبت إنأ، أنح كلشف ر ، الإصحبه  ش بأ زل  -

 .أأ بض دا غ و :أجحبأه بلرج

 خلال خ   ح لمح بك   إنأ، حره -
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 ح  ش كسألحد ححجه دا رحوزه أ  ه  ك إنت برضك حأ، لك  شلت ر    -

تحبرأ، بشكف  سر وي جزع لك جزع أ بطه وبألل لك  : رذ ل ح  فصده

 . سر كأصرف برضك

 وكأ رف إزاا  ا غ ر أ  ه؟ -

 فنبدا    ، أنح  -

 ط و بض ب ص رحل ، الإصحبه بض  :رنت ر ،  لأ ح السل  ه بخجل

 إته المخ كقه دا :بمأم ب نو

  إنجزاأ را لله :ثم زور ب نو

 كرح؟!! : و ت ححوا برطحل ح بخجل وأدا ت ووج  ح رره وسأل ح بدكشه

 آه :أو أت بخجل

ت ر، رملال،  كلد و أ صش ور و وك ح أسحسحً ف الل و  :ور ركح ب  ظ

 . ش الر  ه الص ر تحاا ه

 آه دا جزع :حرك قد  ح ق  لًا وأنت بأ و ثم أرحد اللره وأألمت

 رروك وإنت إتش :قن ت ج  ر ح بأ جو
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كك أنح ب حع   كخ ه  ش قحت ك إن، د أك  وبأحع  :صر ر ، أسرحنه ب نو

 .بد يرظح  تحل ، ب نم، 

 وال مل :وسألأه بف ق

 رم ك إسكد و   و كربط كلك -

 إزاا؟ -

   حتح ردب، -

 رده ل ه إنت بأشأ ل س حك ب د الن ر  -

قدا   تُسألسا  أرطف ش لسره :ضره بلله ج  أه ب نو ثم نظر ل ح ب  ظ

 .خ ، ال كا ترنف  ا صكبك

 و حله صكب، تحخكتحاا :وج ه بر ره سكق ه ونصرخت 

 كك  ش صكت المرأه رك ه برضك وإنأ،  لج ه : وع ححج  ه بصد ه

 أتكه :بلملمت بلرج

  .ل ه ابلأم، سحرااو حل رمحله بصكب، بفحلك  -
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أحنر حف  أه و بو قد  ح وأوقف س ح ه أجره ل ح ورونت بشده وح ا 

ر ر   ح لأن ح  صحبه أخ ربه أن ح ل ض    ح  حل ب د أا ب رضت ل سرقه أص

ولا بف ل  لفأه وأصر أا تدوع ل ح ولك ر ، س  ل الإرأتا  لأنه صد  ح 

 بس ح به وكاوفت  غم تف ر ح أن ح المخطئه للا ي حل أ ح  ح غ ر كتا 

كوحً ركاا خدوع  راد ل سحئق المحل ل كص  ح إل،  رزل ح دوا أا تسأل ح را ال 

حظ ح ال حثر وفد  ب لن ا  دة و   ح ب رمح رحدت   ك إل،  رزل ح غحض ه 

ب رضت ل سرقه وللحدث ولم بلصل ر ، رمل للر ح إبأسمت بخجل ح ا 

 .رحلج ح وسحردكح التيبت رت ذاك الكس م 

*** 

كحبلت   راز أوس بأصرع الأسف والرد  وب حب ه ر ، إحأنحنه لأخرا 

اللدتث لظر ح أن ح سأسأخ ص  ره اللف فه  ونوإسأرس ت  وحم  ح ب تا الشلل

للره  حا تسأمع ل ح بم ل حأ، تأست وأن ت الملحلمه وقر ت أا بأفص، 

اللف فه برلس ح وإسأ  ت  كنه يزال بحلشر ه وذك ت إل، قصره وإدرت أن ح 

آب ه لأفن، تك حً   ه بشحكد الفصر حأ، تأثر، ل ح   روا  ح إا  حنت سأفك  

 . ر   ئحً به ق ل الزواجبأ  
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الفصر وط و  ر ح أا بمرع  ونكحبلت ر كته أوس وأخ ربه بكجكد   راز 

ج حد  ا الخروج  ا غروأ ح حأ، ي براكح   راز و  كته لم بلا  جرد 

خرج ت  ن  ئ سا خد  وفد  حنت كرح  رت ص ركح  أت وسم ت اللث ر للا ي

 ل  ح ب رف به بخ ره لأوس  أ حا  مح أا ون ا وم ح وحلسر    ح دائمحً 

ل ست حمفح  ب  م ج داً ط   ا ال لاقه ب ا أوس و  راز وأنه ترأظر  وكن

اللرصه ل أخ ص  ر ح  تلك يحظت بلم ه ال  ر رحدا ل لكات ج حد ول لأه 

ا الفصر رد ونال رت ه ر   ح ح رمح ب رضت ل خطر  مح يحظه جم ع  ا 

نح وأد  ت وك اً أا   راز أبت ج حد نلس ح ولم ب لل زترحت را كتا أت

لأ لث را ج حد وإسأ  ت أول ورصه ب لل و  ح ر كته رر ح وأخ رت   راز 

 ونأا  ا ب لث رر ح خحد ه بحلفصر بُدر، ج حد وح ا أبت إخأ أت ج حد 

 .غروأ ح

لم تلا لدا   راز ي الت ح  وي الص ر اللحو حا لأخطو ج داً وبُخرج ج حد 

ال روه ووألأ ح ب  له وح ر ح بجمدت  لحن ح  ا الفصر بل   نت نلك 

  .المره السحبفه ونح رمح  أب ح و ، لم بأ  ا  لا ل ح ج داً 

الجمحل وبصل أ ح ص  رتا ظرأ مح   راز إبر  ح وقد  ونلفد  حنت ج حد آته 

 تلكا أوس والدكمح كلتا أوص  ح رف  ح اللح غ وصرخت   راز و  ح بر ركح 
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ولم بلا وار ه لمح بفكله غن  ح وغرو كح ج لاكح لأن ح بألحسل وي ب مل 

  .آخر الأ ر طردب ح وني ب  م بمحذا بأ م ح بحلن و و

 حنت زترحت بأحبع  حتلدث بس حده و ، أخ را سأأخ ص  ا ج حد لظر ح أا 

ر ، الط حخ تل  ح و ك تس د بصل أ ح المرحه ححله ححل  ل  ا تأ رف ر ، 

ض ل  ترون ح للالسركات للره  حا  ح ا ححولت زترحت إغكائه ونج حد 

إا  لأير ، وحده  ل  ا بحلفصر  حا تمفت زترحت و ، ححقده بلره الخ ر 

و الخ ر ل جم ع حأ، لك  حا  حا حأ، لك  ا د  ح ر ، رلض ج حد الأ، بل

 .ردوكح

لم ب رأ زترحت بأشل  ح طكتلًا وفد أبت ر كته وأخ رت   راز أن ح ي تملر ح 

 ا دوا إذا أوس وكتا ج ل  تخص الفصر  ن لدث بأا طرد ج حد أو الأ

  راز بثك  ر   ح بمرأ ، اللده وطردب ح أتنح وللا ر كته لم بمأثل لأ ركح 

 المط خ وبخ ر ونوأخ رت ج حد أا بأخت الص  رتا وبتكو لمسحردة ر ، 

زترحت الأ، بأسمع إل  م ا ا أن ح سُ خصم  ا  اب  ح إس كر ا لأدخ  ح و مح 

 كنور  ح وتك ت ج حد والص  رتا ب رمح   نت زترحت إل، المط خ ي ت 

  .بر ، حظ ح ال حثر

 ذككل  مح تلدث ول ف ي بُرلت أا  ر مح أ ركح كلتا؟! ونأ ح   راز ولحنت 
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كحبله أوس ح ا أن ،  لحلمأه  ع ر كته تط و  ره  التيح ر ح وصل  راد 

تلك سأس د زترحت الأدخل لأنه ت  م أا   راز غ  ه س  طا ال سحا  

، ت مل لدته  رت  حا أبحه ر  التيبمسحردب ح ولكي أن ح إبرا ال سأحن، الط و 

 .لرودكح وك اً الل حةق د 

ذككل ح وإبج ت إل، المط خ للا   راز لم بصمت  ونبر ت ر كته   راز 

و  نت خ ل ح بح  ه  راد تأأوف ب نو  ر ح وكحبف أوس تخ ره أا تحب، 

 .مل حمحقا   رازولا طحقا لدته لأل

لم بأرك   راز أحد لم بكبخه للا  راد لم تألمل ولم تلا لُ مر  الأ ر كلتا 

لتا بشحجرا وظل الجم ع تأحبع بف ق و ، برتد طردكم جم  حً إي ج حد الأ، 

 ب رمح   راز ُ صره ر ، شن ج ست بأرحول الط ح  و أا الأ ر ي ت ر  ح ب

 .، كأمش،أنح قكلت الرحس دا كأمش، ت ر : أت ح

 الرحس دا أسحس ال  ت ده وأغ   م  ا أتح  والد أوس وأوس ب  أ ركم ر  أه -

 .إنت ابجررت رحوز بسحوا الررحع دول ب رح :إرأرضت ب نو

 .لم، لسحنك أحسر ك :غنو  ا إكحنأ ح ل م
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ن م إته أحسر ، دا إنت نس ت نلسك  :ب تيوإ أ ل غ ظ ح ولم بد ك بمح 

 وي إته دا أنح نسلك

الل كس   كته وأ ره  ا تح وذ أ ك ل ك إنأ،  لنبرس :رلر ب دتدكح الأب هإسأ

ال ، أبك ،   م م م دول ك خ ك ، بطحول، ر  ح   وكق، لرلسك دا أنح  راد 

 .اللس ر،  ش أا حد

وج ه للره  ون ا حكل ح و حدت أا بصرخ  لنيحظت   راز نظرات الأش

أ، يحظ ح ا ا وفو وأرك أ ح  ل ح بحلصمت ور رحه بدقق الرظر بج حد ال

م ، إنأ، بأ  :  راز ب  ، وج ض أ ح  ج حد تأحبع بتككل إوأراس ح ل ط ح 

 إته؟ 

 .سلا ا الشكف تحب ه بح ل :وأجحبأه ج حد بأ فحئ ه

طو واللرتفه ال ،  ش   ه دا إته   لأأش نظرك  :وسأل ح ب د  بصدتق

 خحلص؟!

 ونطحوأنح  حل،  رت   حله ف الم :أجحبأه بلا إكأمح 

*** 
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 الفصل الخامس

تح  ح ثه  ا  كا ث الط   ه لك  خدب ش  :لم ت د كدوئه تس له ور ركح ب  ظ

بحلك وحلخرحقه رشحا إحأمحل  ل ال ،   حل ا كرح تطردوا وسمكك  ر م ط  ح 

 قكلأ، إته؟

كفكل إته ت ر، الرزر رحلله وال ،  :لم ب أز ب ح   ره ورف ت ب دو   سألز

أللق  فن ا ت ر، الأ   ل  مركش وحتده و حد ت كأطرد تل ح نص و و ه ك لك

 .أ كل، لفمه ق ل أتح  الجكع ال ، كأ ل

أنح   ح ، بض ت ر، حأ، ححول، بلك ، ل خرحقه  :زور ال كا  ب طأ و ، ُ لفه

 .نلكخ ح وي أ سر  ق أ ح ونبل ر أخ ط ح 

ته ل إوأنح  حل، وكك لك ك،  رابك  ثلًا ورحتش ا لكحد م وابخحنفأك كأ م -

  .كألأح ال حه وبدو  ر  ح رشحا أحكش ب رلم

 آه إنأ، رردك حق بض بلاش رشحن، رشحا أوس دا خط  أه برضك -

برح والله لك ال  ه ب ل م   أجكزش أصلاً  ح ك رك :إبأ  ت  ح بلم ح وأجحبأه ب دو 

  ا جكازه غ ر خِ له   فده  ل ه ك ح ال  د نحقصه بلاوا
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ودخل الفصر دوا أا ترأ ه ر  ه أحد   م ك،  لظكظه وفو وصل أوس

 جر، ف بأ :وإسأمع لل محب ح الأ، سألكا قحب أ ح تك حً  ح و د  ب ح ب نو

 إته؟

إنألنت وزرحً ووقلت ب رر ب  ر  ح وبلأ ل حر حت غرت ه بكج  ح ثم 

إسأدا ت إل،  راد بش ر له ب دكح ر ، ظ ركح وأد ك أا الط ح  قد بكقف 

براحا تده بفكه ر ، ظ ركح وفلزت  ا  لحن ح ولم بل ف ح وبلل غ ح  ضرب ح 

نأ، ج حد إ :ب  م   ف وجأه أص لت ب ا تدا أوس وكك تسحل ح بف ق واضح

  كتسه؟

 :أو أت له بصمت ب رمح نظر أوس إل،  راد ب  ظ وروع  راد تداه  سأس مح

 ك ح ال ، ط  ت

ي و ي والله وإنت  ط ع أوا   رد ش  خ إخ و بحلراحه :و أف أوس ب نو

 كحب  ح  كبحته   ه إتش ححل تح أخ، إ ح رأش د أك   ش خحتف تجرال ح ححجه

  جرل حش ححجه وأك، زا الفرده أكه :أجحبه بلا إكأمح 

بأرطو الفرود ر ، ق رك تح ب  د دا أنح ق  ، خ و ف  :صرخت ج حد ب  ظ

 زو ا
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 وي ورر   ح ، لسه لسحنك   حل :رفو  راد بسخرته

 حمدلله ر ، السلا ه  :وس ب نوإقأربت   راز  ا أ

   راز إنأ، كرح  ا إ أ،؟ :نظر ل ح أوس بإسأ راه وفد نس، أ ركح بمح حً 

 تحب ه وإنت بد ي ا  :ححول  راد  أم ضللأه ب رمح إنلجرت   راز و ه

 . ش كل بحلأوبحش

 قصدك إته؟ :قنو أوس ج  ره بأ جو

 حد رمح بلدثت جنظرت إل، ج حد بإحأفح  ثم نظرت له وأأوف  ا غرو كح ب 

 تلا ب رح تح جمحره ن م ححجأرح :غ ر   حل ه بمح تلدث

 ححجه إته؟ :ب جو أوس

 أصل الست طردبرح :أجحبأه ج حد بإتجحز  كضله

 بأفكل، إته؟ :رفد أوس ححج  ه ب نو

 إته الللا  ده تح   راز؟ :ثم نظر إل،   راز

و   م  ق،  سأجدح   ، دول أغ   م ركاج ز وال ح :ب  ح  بثفاأجحبأه   راز 

     م  ش ويبد
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 وإنأ،  حلك أنح ي ط  ت بدخ ك وي ل ل، أا س طه كرح :ن ركح أوس ب نو

  ش ب أ، ال ، كرأجكز و ه بفنإزاا  :إرأرضت بن ق

 .ب أ، أنح تح  راز :و ح ض ح أوس بفكه

 .وأنح وإنت إته :إبأسمت بإحراج ح ا يحظت نظرات الجم ع

 .ه  أجكزنحش رشحا بأللم، وبأأ راإبر ا ولس :بثفاأجحب ح أوس 

 .إته الللا  ده تح أوس إنت بألرجر،  ده :إقأربت  ره بديل ب مض

  ك لك رردك د   ألط ش نلسك ف وضع حرج وب دكح  :نظر ل ح ب نو

 .برد ، ونص له  أأخط ش حدودك لأا ص را له حدود

ختت أإبأ  ت  تف ح بص كبه ولم بكاب  ح الشجحره لملحولا إقرحره  جدداً و

حف  أ ح و  نت خح جحً ب رمح أ ر أوس الجم ع بحلإنصراف ب د أا بأ د أا 

ر كته سأُ حقو زترحت وحلخصم وحده ل ض  حو حً سأج   ح ب مل  حلملكك حأ، 

 .بلف را حشر أنل ح بمح ل ض ل ح

 .ل محت  سألزه حكل ل لأه ر ، ج حدب رمح إبأسم  راد بملر وبدأ تشحغ ه ب

 اً و ، لم بسأطع ج  ه تطرد ج حد وفر ت إب حدكح حنت   راز غحض ه جد
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بطرتفه أخرا وأبت بصدتق رحبث ل ح وإدرت أنه آتٍ  ا سلر ب  د ول ض  

له  لحا كرح وي تلو ح حة اللرحدر وط  ت  ا أوس إسأنحوأه للا صدتف ح 

الأب ه ح رمح  أا ج حد ور م أن ح  ا برتد   راز ج  ه ت حزل ح وتج   ح بأرك 

دت ر رحه بخرج  ا  لجرت ح ولم تصدر أكته الأ، إدرت   راز الفصر  ح

  .بل وررضت ر  ه المحل ل أف ل الأ ر  ن أن ح ي

لم تش ر برلسه وكك تألرس ح ب  له  مح ج ل أوس تلاحظه وق ض ر ، ححوا 

  . رس ه ب نو

ولحنت بلرر ج حد برظراب ح اللح كه إي ح ا  حل  شن لم برأ ه   راز ل

دا ويححجه تح  خه دا  بفن : مض ور رحه يزالت ر ، ج حدر   ح صدتف ح ت

 لاً الم ه ت ص ك أص صلر ف  رد  ش أ ل   فنلك خط  ك  خدش بحله  ر ح ت

وخ لمح الصح  :برظر له بأسحؤل غحضو وأوضح قحئلًا وكنقن ت ج  ر ح 

دأت أ ك ب نلسنك  ص ك إنأ، تح  خه دا أنح   فندا  لكقأش ف خط  ك ت

  . ده ونأصلًا تحل كا كك إن ح ب  رن، 

إزداد إنل حل   راز للا حدتث أوس ج   ح بشأ ل أ ثر وفد د ر خطأ ح ح ا 

 .تح رحو ب ك أظرك كأر سو  ع  راد :قحل

  راد!!! و حل  راد بحلمكضكع؟ :و ألت   راز بإسأرلح 
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  ش ك ف د ررده :أوضح ل ح أوس ب دو 

 رح أنح تف د ك لندا ض  تف د ررده دا إته :بصرخ به وكنلم بش ر برلس ح 

ححول صدتف ح  أم ضلأه ر ، غ رب ح المشأ  ه ب رمح ب جو  راد  ا غن  ح 

أوس  :غ ر  ل ه ونالملحجئ وححول أا تُ دؤكح ق ل أا تج ل أوس  أس ح 

ك سحور بلره وزا  حو مت ض لك    روش ححجه كرح ت ر،  لأحج  وفه 

 ن ف  ت وإحأحج تخرج كو  رحش غ ر الخد  للا رردا حأ، لك أنح بره ال

 . كجكد

صرت   راز أسرحن ح ب  ظ  ا غل أ ح را أ ر سلربه وححولت ال لث را 

طرتفه أخرا ل ص ح صدتف ح ر ،  فربه  ا ج حد وسلر أوس ا ا أ ثر  ا 

 : رحسو لإنجحذ خطأ ح ووص ت ب  حئ ح إل، اللل المرحسو  ا وج ا نظركح

 .و رشحا أ ح أحو أ كوهلأ بض ب أك ب  د را كرح وأنح رحوزاه قرت

ح ا ب فا أوس  ا ظره  ون وع  راد ححج  ه بدكشه  ا إصرا كح ال رتو 

  .و ، أبت ب تا الشحه  أ مده

صمت  راد وأوس ج   ح بظا أن ح نجلت وإبأسمت بإنأصح  للا سررحا 

 أقره  فن طو  حبسأن ل ه ف ب ألم ك  : ح إخألت إبأسح أ ح ح ا بلدث أوس
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بض أنح برت  :أا إرأرا  و حا إرأراض ح أغ ،  ر حححولت أا ب لث را 

 .ال  ت ونإزاا ك ف د رردا 

رحدا أبك ،  كجكد و ح أك والخد   محا دا غ ر  :أجحب ح أوس بلا   حيه

إنه صدتفك ت ر، كأسأمأ ك بكقألم سكا بدل  ح بف دا بأمشك ا  ا كرحك 

  .ل رح  ل  كته

رحوز الرحس بلاق ه  :د غ رنلتت أولح كح اللمفح  وبم ل ح ال نو ولم بج

 رردنح ك فكلك ر  ح إته؟ 

ال ، خلا ، بصحح  ه  ا الأول وبأخرج،   حه قكدا   :أجحب ح أوس بم ل

 .الرحس ك خ  ك بف دته رردك برضك قكدا  الرحس

 :كرح ووص ت إل، حدكح ولم ب د ب ،  ح بل  ه ح ث وقلت أ ح ه بصرخ ب  ظ

 .إنت إته   رد ش د   ش خحتف ر ، سم أ،

 حا ال نو أقل  حتفحل ر ،  لا له ب رمح وقف  راد ب دو  ور ، وج ه 

ال فح  لله كأكحش رح والله الكاحد  حا بدأ  :إبأسح ه  شروه وس م ر   ح ب دو 

 .بفنتأ كد ر ،  زالأك بض كه الرص و 

 بخ ع بدل  ح نص لا :ثم نظر لصدتف ح بسخرته
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 ض خح جحً وملا ح أوس لم تسأطع  راد إ محل حدتثه ح ث وجد صدتف ح تر

بؤ د أنه   ت ي  لحله  مح أا جسد أوس الم  و تؤ د أنه لا تألمل ضربه 

 .واحده  ره

ب رمح بلحجأت   راز بر نه وذ حئ ح الخح ر لم تر   ح ل نو أوس 

 إنت ابجررت وي إته؟ بأجرا  ده ل ه؟ :و  نت خ ف صدتف ح بسأكقله

!! دا الراجل  كلع وأنح  ش إنأ، غ  ه ل د جه دا؟ :وصرخ صدتف ح ب  ظ

 حمل ضربه  ره ي تح ح ح ال مر  ش ب زقه إور،  ده

دو  ح وخرج  سررحً  ا الفصر ب رمح وقلت بنره قد  ح بحلأ   ووزرت 

 حل، ب :ح ا إسأدا ت ووجدت أوس تفف خ ل ح وكك ت أسم بطرتفه  خ له

 .رحوزك بزو ا حد غحل، رردا أوا

وغن  ح وأ سك بت ار ح سحح حً إتحكح خ له  أو أت بإبأسح ه بكا ا ب ح غ ظ ح

بفكه  حدت بخ ع ذ ار ح  ا  أل ح وظ ت بصرخ به أنه تؤلم ح وللره لم تلا 

تج و و أنه ي تسم  ح حأ، وصل أ ح  ب ت  وجر وألف، ب ح بلده ر ، 

 . وجر :الأ   ونحدا ب نو

إبس ت ر رحكح بررو ح ا خرج  وجر تز جر ب نو وأراج ت إل، الخ ف 

  حلك دا إنأ، حأ، بأل ،  :إصطد ت بحللحئو وإبأسم أوس بسخرته حأ،
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الل كانحت الأل لا و رب ه    ه ف ال  ت  ش  رت قكلأ ك كحب  ح بأ رف ر ، 

 كه دلكقأ، غ رت  أت،    أك  أ  فش ب ه ر  ا وجر تملا تألفك وت م ك 

 دا دا دا وحش دا  مم  ش  ملا تلكا ح كاا أل ف اااه :صرخت بررو

خت بلزع ح ا إقأره  وجر  ر ح أ ثر ور نت سرت حً وإخأ حت خ ف صر

،   حه يز  بأ ح   :أوس وبمسلت بث حبه بفكه ورلن ح رره وإبأ د خطكبحا

 لكحدك رشحا ب روك بأ ح  ك سكا ب دتا  ش إحرح كرأجكز برضك 

ثم بر  ح وغحد  ب رمح بجمدت  ا الصد ه والخكف للا ح ا إنأ  ت ل د  

ظرت إل،  وجر وكك تفأره  ر ح ب طأ وصرخت بفكه وجكد أوس ون

 و  نت وأثح ت غنو  وجر أ ثر و  ض خ ل ح تر ح بصكت  خ ف

 حنت  شحكدب ح أ ثر  ا  مأ ه لجم ع  ا بحلفصر ردا زترحت الأ، ب فرت 

 .أن ح لا بأخ ص  ا ج حد بس كله

و  راز بر ض بأسرع  ح لدت ح كربحً  ا  وجر  سحرا ر أ ثر  ا نصف 

 .   حً ل لق ب ح  رت أول خمض ثكاا ون أا قد ه لم بأ حولكي
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ب ثرت أ ثر  ا  ره وإنلسر حتائ ح وب كثت ث حب ح وتملا الفكل أا وج  ح 

ل ض له  لا ح و لظ ح الرائع  حنت أ   اللدتفه   أ ه وفو سفحكح ال سأحن، 

  . رت سحرأ ا وفو

ورحدت إل،  وص ت بص كبه إل، س ح ب ح وقحدب ح سرت حً خح ج الفصر

ب ل، خكوحً وغن حً وح ا وص ت إل، بكابا  وكن رزل ح بسررا الصح وخ 

 رزل ح لم تأ رف ر   ح اللرس وظ ت نصف سحره أخرا بلحول إقرحر م 

أن ح ك، وبلحول  سح وج  ح للا زترأ ح إخألت  ع الكحل وأص لت أ ثر 

 ا  رر ه وقد ظرككح لصه سرقت س ح ة   راز حأ، وصل أبحكح  ا 

لخح ج ولكي صكب ح لمح ب رف ر   ح ول أأ د أ ر ال سأحن، بر  ح بحلمح  ا

الر حته أد ك  ونل ظ ر  لا ل ح وح ر ح أ سك ال سأحن، بخرطك  الم حه و

أبحكح أن ح إبرأه ال   ه وأ ركح أا برأظر ق  لًا لل، ترسل ل ح  رشله وأ ثر  ح 

 .تلركه أبحكح أا بأسخ أ ض ه  رزله اللحخر

لت بلأرر غ ظحً دل وكنحنرت ل ح الخحد ه المرشله وجللت نلس ح وب د أا أ

والدكح أا ت حقو أوس ر ، و  أه ونلك بفكه ثم  ونإل، الداخل بصرخ 

 .الأ   ب  ظ ونبر  ح بنره قد  ح 
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 ن  ب  ح  بحلل ل ورغم   روأ ح بثرائه اللححش ونلكذه الطحغ، وأا أبحكح ي

 . فح ناً به يزال غرو كح تُ م  ح

 لأ ه حأ، أحض بحلم ل أو لرفل إ أحر  ونإكأم أوس بمراج ا ب ض الم لحت 

لرؤتأ ح ور ض  ا  رس ه ترظر إل، اللدتفه  ا الرحوته تسأرشق ال كا  وبت ر 

ح ا غحد ت   راز وج ض تأحبع الأخ ح  وأبت ج حد بأ كاه ال ص ر له 

 .ولمراد ورم حسا الجحلسحا ر ،  فربه  ره

حا ر ،   راز و  ححدث ل ح وتأأ لاا أا تأخ ص  حا حسا و راد تنلل

ب فو  وكن ر ح أوس تك حً  ح ح ر ح وض ت ج حد ال ص ر ر ، الطحوله 

 .بض ال ت ُ زه الصراحه :ر ، حدتث مح

بت إنأ،  حق ف ر ش  ا نحح أك إنأ،  حلك   ج ه ب  ح  :نظر ل ح  راد بف ق

  ده ل ه؟!

 إك ه وو  ح إته دا؟! :أجحبأه بأ جو

 .و  ح إا الملرو  ب  را  ر ح  ش ب ج ، ب  ح :ل حأوضح 

تحب ه أغ ر  ا ال ، أقد  ر  ه أ ح دا ححجه أيجه  فد ش أبص  ح ثم أغ ر  -

 .ل ه  ا أص ه ك ح  حنت ضُرب،
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 ن م!! : وع ححج  ه بدكشه

ت ر، إنت أككه واد ح  كه وآخر   ح ه  ا ا خر ُ ز   لش حل الكاحده  -

 .نح  فد ش أقكلك  ده إنت بكضك ال  ه وي إتهبأ كذ  ا نظره  رك بض أ

 كحه :و ر وحكه بصد ه

  حلك تح ب ه؟! :برظر إل،  راد وكنب رمح ضلك حسا بفكه وأ ج ت ج حد 

 .إنأ، و كزات  خك دا  أر  ه إزاا أو م -

 زا الرحس  -

حرك  أسه ب أس  ر ح ولاحظ أا أوس تأصلح الأخ ح   ا ج حزه ال كح، 

ر السمع إل  مح وف نأه المللمه ر ، ححوأ، الج حز وللا ت دو أنه تسأر

قما غن ه ب د سمحره ل ح  ونورروقه ال ح زه ووج ه الملل ر تؤ د أنه 

 ط و وأوس؟ :صدتفه وإبأسم تخ ث وسأل ح ونبأ زل 

ح ا  نور  ه  بحديب فا  راد  ا ظره وفد إنأ  ت  حوا حكاس أوس والأكبر 

 ! حله ال ح ح؟ :سألأه ج حد بإسأ راه

  أتك و ه إته؟ -
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  ش وحكمه؟ نحح ا ا أن ك  -

السؤال  ونال   ه بأسأ  ،  :إغأحظ أوس صح اُ ر ، أسرحنه وبمأم بخلكت

 الم م

ححول  راد  أمحا ضللأه و ك بفرت حً إسأطحع أا تُد ك  ح تأمأم به صدتفه 

 ت ر،  شحه  ثلاً  :ونظر لأ ك ال   ح   سألملًا

 صدر أول  ره أخد بحل، إنه  حه حه!!! ب :إبس ت ر رحكح بصد ه

 ن م!! :نظر ل ح حسا بصد ه

  ا سحرا  ح كوأه وحسحه  ده ححجه زا أبك ل و :وأجحبأه ب ف ا

تح  تكه بأنلك ر ، إته :لم تسأطع أا  ر مح  أمحا ضللأه أ ثر وأ ج ت

 .إته تحرم حسا ونب ه 

و وقد لف ححول  راد إلأفحف أنلحسه ب رمح إرأت  حسا را كتا المج ض و دته ا

  .تمكت  ا غ حئ ح

 كه كه وي ك    ه وي ححجه بض ك      ه إنأ، ل ه   لحه  ده : راد

 كك   ا؟! :سألأه بأ جو
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 أوس ك    ه -

  ك ر ، طكل قحلو خ فأه و   نللش ل رغ ف السخا دا حأ، رم حسا  -

و ه دا حأ، رروسأه تح  ون ع إنه ب  ح  ه بحلم روف بض رمره  ح إبأسم 

 .لشر   حكح ر ، طكل بفكلش،   نكه ر   ح ؤ ا  

 .رشحا بر سو المأخ له بفنأرم  ح أ اجكز  :بمأم أوس ب  ظ

 رردك حق  :ب رمح بمأم ا خر

 بأفكل ححجه تحب ه؟  -

 كحه آه بفكل ت ر، تمش، تنلك للل  ا كو وده -

 وجه أخ ك صدقه وي إته ونلأ بض ب سمك  -

 .  ح ، حق : وع  راد ححج  ه بدكشه

ط و أككه إنت برلسك بأ أرف دا أنح بلسه سحرحت وكك  :ج حد بأأ  د رف ت

 . ح ، جد أوا  ده إنه  ألرو بلسه ب خحف تنلك لك ه تألسر

 ك    ه ل ه إزازه -

 لأ ج ض -
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إنلجر  راد ضححلحً ثم أغ ق ومه بص كبه ح رمح يحظ أا أوس بدأ ص ره 

 ر، ح ححول، بشكو ه  أأ  ح ر  ر :ر ، غ حئ ح ترلت ور رحه بفتف ل و غحضو

 .آد  ط   ، ت ر،  شلل  شخص ه

 فن تحب ه قكل، بخ  ، ال ، جحت ا  ا المرتخ بخ  ، ال لسكس بض دا ت -

 لحت و ل أكش ك لنل تررو برضك ال ،  بفنرحدا  ظرش دا لك حأ، 

 .ط ع    أ  رش ون

ك         ه لأ ك      ه إنأ، ك  ه  :لم ت د  راد تألمل  أم ضللحبه

 .وته ر ،  كبك ده نح

 كحه :و رت وحك ح بإسأ راه

 سهخ صأك دش وي ل :لم ت د أوس تألمل ور ض ووقف خ ل ح ت أف ب نو

ح تحل كا وزرأرح ت :بص ح بخكف وكنإنألنت سرت حً ووقلت خ ف  راد 

 .بح ح

 ل ه رلرتت :وسأل ح ب  ظ

  ح رحش ال ، تفكل  ده طو دا حأ، ال لح تت بأأررو  رك :وأجحبأه بررو

 ن م :ب ح أوس كد 
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ك      ه إنأ، بأط ر  ح  :ححول  راد أا تُسلأ ح حأ، ي برا ق ركح ال ك 

 أ أر اسلأ،

 غك ا ر ،    ك ا شن :أوس

  .تحبحا ححضر :ج حد

 كوت وبفكل، بر، آد  ط   ، تحرم دا رح ل   ه  :ثم  حلت كح سه إل،  راد

 .الأ  حذ

 .ثم   نت إل، المط خ

بر ض  حلطل ه الخحئله  ا ال فحه ثم  وكن إبأسم أوس وكك تأت ر ك ئأ ح

 .بر د بلزا و ، وكك  ا رحلم ا  أرحقن ا بمح حً

*** 
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 الفصل السادس

 حنت   راز بلأرر غن ح   ف بج  ه أس ركح وتط و  ضحكح وكك تأ ح ل 

 .   ح  خرقه بحل ه

نصلأ ح والدب ح بأأن، وبرأظر ركدبه  ا السلر وي براس ه حأ، تش ر بحلرد  

تأب،  ا نحً تأأسف ر ، و  أه ور ن ح و ائه س ج  ه تمل  ر ح وت م  ح و

م ب ح إل، د وه    فه وي ب   برأ نوواوفأ ح سرت حً خحصه أا  حوا خططأ ح 

  .أنه  ل و إل ه إبأ حدكح

*** 

أ سل س د إل، ر ، تخ ره بمكاوفأه ر ، الزواج  ا سرح  وبم برب و  ل 

الخط ه وفد أخ ربه سرح  را س و  ون ح ورفد الفراا أثرح  إرلاا   ن 

 ص دة   راز وأ اد أا بلكا بلرف زوج ح سرت حً  ونأوق ه  التيلجح كم 

حأ، ي تسأط ع ا خر إتتائ ح وحنر  راد و ل  ا بحلفصر الللل وأوصل 

له   ح  ا أوس وأخ ركم أنه س أللل بللل الزوحف ح ا ركدبه   دتا زواج 

 . ره ل  روس ا

* 
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بحلفصر  رمات سلر أوس ولم تمر تك حً لم ت حبف  راد وتسأله  ر   ر  ر

  .و أن ح أول  ره تسحور

بحدئ الأ ر  حا تشحغ ه  راد وتخ ره را الجم ع   حداكح و أأوف أوس  ون

حأ، تصل إل، ذ وة تأسه  ا  راد وتسأله رر ح   ح رةً للا ب د ردة أتح  

د ا خر حأ، إلفح  الأل ه و أر  أ لق ر  ه  راد وأص ح تطمئره ر   ح أويً ق ل

بإ ب حذ ولم ت لظ أا  راد  ف را  شحغ أه ظرحً  ره أنه  ل  ا كته 

 وادٍ آخر ر رحكح بحئ ه ون وكنالمنحتفحت وي ت  م الس و وج حد  رت سحور 

ووج ح بحكت حزتا و  مح ححولت أا بمرذ بظل ر رحكح حزتره وحأ، ح رمح 

بض    ش نلض ف أا ححجه ححسه زا   ل ش :ححول سؤال ح أجحبأه ب دو 

 . حبلكا نلس، إبسدت را الدن ح و ح و  ح

 حا الجم ع تش ر بن ق  ا أج  ح ردا زترحت الأ، ح ا سم أ ح سخرت 

إته تحج حد بلكن ش ح  أ،  :لظر ح أن ح حزتره لزواج ر ،  ا أخرا لنبأش

 .وي طكلأ ش

لفد رشفأه للر ح  حنت بسخر و  فأ ح ج حد بسخرته للا  راد أد ك الأ ر 

 .لم بُد ك ذلك ب د

* 
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ج حد وأوس وفصأ مح ُ  فده ج حد بسألق رشفه  ون حا تس ر بحلطرتق تللر 

ل ح حفحً للره ي تسأط ع الإ ب حط ب ح ول ض  ا أجل   راز للا   ف سأكاجه 

  مح بظحكرت بحلفكه للر ح أض ف  ا أا بألمل  وكنتل ح به  التيال حلم 

 .رتأ م و ، وف ره سُ شحع رر ح أن ح أغكبه لمحله  حب ا الجم ع وسخ

 فأ ل  ح ع جحن ، ص  ر ب  ث بملا ح  ونح ر ح يحظ ح بربلا إل، ححئو 

 رب  ه ورظر حكل ح ل جد  جلًا ضخم الجثه ر رحه بُشِ حا غن حً تأ لت حكله 

 و أنه ت لث را أحد وأ فا أن ح كح به  ره وللا  ا تلكا؟

أ حئ ح ولحد أا تُ ش، ر   ح وإقأره  راد  ا إقأربت الرجل  ا  لحا إخ

 .إته تح رم  ش بلأح وإنت  ح ، :الرجل  أصرع ال را ه وإصطد  به

 .كه أأ لمؤخته تح أخ  لرأش  ر ز :نظر الرجل له بأ ه

 . حلك  ح  ك زا ال ، بحته  ره ر ل :وسأله  راد بملر

 .ر  الأ وإنت الصحدر  :وأجحبه ب  ظ

 برأك؟ -

 لأ  -

 أخأك؟ -
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   رو حش أصلًا :زور بن قو

 كحه -

 أسكاش وردة جز ه كزقأر، وورجت ر  ح الخ ق  ا  ر  احأا  :وأوضح له

 .غ ر  ح أرم  ح ححجه

 .بلكا ك، ال ،  حنت  ف لان، بجرا :حك  راد ذقره تصأرع الألل ر

 إنت  كوأ ح و ا؟ :إبس ت ر رح الرجل

 . حنت بأجرا الرحح ه دا -

  له  راد ر  ه وح رمح ب فا  راد أنه ض  ه أ ح التي  ض الرجل بحلإبجحه 

ج و برطحله وسح  تط ق صل راً رتبحً حأ، وقف بجكا كح  ونرر ح وضع تداه 

 محتل رِدا الج :وإسأرد إل، اللحئو ب رمح إنألنت   ك وزرحً وإبأسم  راد

 أأ إنت!! :برظر له ب د  بصدتق وكنإبأ  ت  تف ح 

 ،  لل ش  ف  رهلكيل،  رأ، كأح  ، ر فه  كت وإنأ -

 أأ  لراً :رنت  لحك ح بلرج
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 :وإبأ ع  تفه بص كبه ثم أب د ر رحه را  لحك ح وإبأسم  حزححً ل كا ا إ ب ح ه

 بشلرا أككه  ون ح إنأ، بأ ر

 إنت كأأرتق بلاكح  لراً  : و ت أحد ححج   ح بن ق

 ق ل  ح ب أدا جرحا أو م إنأ، كزقأ، الراجل ل ه؟ -

 ه  حا  اجلوأنح إتش ررور، إن -

 .ن م!! ل ه رم أ، دا ذقره  أرتا : وع  راد ححج  ه بدكشه

 .  ك ض ره ال ،  حا بحتا :أجحبأه بإتنحذ

 . ش وحكم ححجه :قنو ج  ره بإسألسح 

 رت بشأرا ححجه  ا السكبر  ح  ت وقكاد ، إبر ا لسه ك دو ك ست  -

    ره وكك ودا ونل وقت ترغ،  ع ال ت ال ، بألحسو والست الل  ره

ست   ك  نلر   ره ويبس ،  لزر  وإ راهركدت ب  ت وأنح إبخرفت  رت 

 .بفنبرجم أنح 

 .وضخح أه دا  ر  أل ش -

 سأحت أده  رب ا  ونلأ ط  ح  -
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  ح ، وب دتا -

ُ حت  زرفحله وقحتلاله تح دا  وصلا ال ك  ال ، بألل  حلك أج ككح لف دة  -

  حوأ رتح إحرح ب  رح وزكفرح 

، واقله   حه بأفكل، أنح آنسه إته رم أ، قكلأ  ح أنح بل م المدا  لف ت ال   ه ال 

ال ، بأرغ،   حكح لف أ ك لكن ح إبخطف ودا إلألت وإذ وجأةً حس ت إن ح  أت 

ت خكو بفنوجأه تح ل كا دا  اجل زرق و ح وقحل،  دااا    ا تح  وذ أ ك أنح 

د جه ه أوا  ده لر ،  را أ، الم  زقه قكلأ ه   ك لمح بطكل   رك وب أم ب 

إنه أطكل وأن م  ا   را و بنلره زا اللرتم وب  ض برطحلكا  ش وحكمه 

دخل و ك إزاا يز    روش إذا  رت  اجل وي  دا  تحجدع دا أنح   روش 

 أل ض المسخره ال ، إنت يبس ح دا

أ ل تسح لك ب د ال ،  ونك       ه تخره رف ك دا لك  :ضلك  راد بفكه

 رحمكقكلأ ه ده  ش ك 

 لأ واللظ  حا   حتح الصراحه بفنأكك  :لكحت ب دكح بلا   حيه

  ش رح ف ححسك بأأرتف، :قنو ج  ره ونظر ل ح بجحنو ر ر ه
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ط  ح كك دا  رظر واحده اللظ ت رف طرتف ح ال  ه لمح زرف ،  :أجحبأه بأأ  د

 ل الملحا إنأ   ه ولمح  رحأ ه وج ا نظرا   ه إنلرط ف النلك والراجل 

وأنح   ردتش أدن، إسأ داد أض ع الش رب ا ال ،    ريف ل   فر،  ا ح 

 . دا ت ا قررأ،

 ا  نمشنك          ه لأ   ح ، حق بض أنح بفكل  :إنلجر  راد ضححلحً 

كرح بدل  ح الراجل تلاق رح سحرأ ح  ش بض كألفدا   رك دا إحأمحل بلفدا 

 .ح حبك

وي    ريدا ق ل تحل كا طو و :ضربت براحا تدكح ر ، صد كح بخكف

 .ب ده

 إته؟! ونوكألرر  :ب جو  ر ح

 .تمكبر، أس ل  فن  ك لك كفرع ت :وأجحبأه بإتنحذ

ضلك  راد وكك تلرك  أسه تم رحً وتسح اً تحئسحً  ر ح ثم أختكح وذك ح ب  داً 

  .أكحنأه التيحأ، ي ت لق ب ح الرجل 

ب ح رح  ا ووالد  رت وناللدتث حأ، رَِ مَ  ر ح أا والدكح بك ونإسأرسل    ح 

 بلم ت اللث ر حأ، بسأط ع بم حش والدكح ال س و أا بُرلق ر   ح حأ، بُر ، 
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 الم  شه وح ا ونب   م ح الجح  ، وكح ك، ب لث را رمل لأسحرد والدب ح 

صد  ح بس ح به  حنت بر ض خ ف السح ر ولكي  سحردة  راد ل ح لمح 

 ح للر ح بلمد الله أا بطحقأإسأطحرت الأصرف ولل  ح بلكزب ح أخته السح ر 

ه  رلص ه حف   ونالشخص ه  حنت بروفا أو اق ح الأ، سأأفد  ب ح ل كظ له 

و حنت أ ثر  ا  مأره لأن ح لم بسفو  ر ح ح ا صد  ح  راد بس ح به  غم 

أن ح بس و  ححدث وفدت الكظ له وح رمح ُ كو ت قد  ح قر ت الخروج ل  لث 

و ، ي بلمل وسحطه أو إ لحن حت بحل  ه را وظ له وب  ت  ا  ثرة ال لث 

الإنج  زته واللحسو ا ل، وح ا أحست بحلجكع دللت إل، أول  أجر صحدو ح 

 .لأشأرا  ره ط ح حً وللا حدث  ححدث ولم بسأطع حأ، الرلحذ بحلط ح 

إبأسم  راد وأخ ركح أنه تسأط ع  سحردب ح ح ث تملر ح ال مل  مسحرده له 

وأختت ال ركاا لل، بأب، غدا بأو اق ح الرسم ه  شلحه وكاوفت بأرححه  ون

  .ل لصكل ر ، الكظ له

، رردك إسأر :ب د وقت ل ض بف  ل قر ت أا ب حد  وأت ر أنه ي ت  م إسم ح

 إنأ، إسمك إته؟

 ك    ه بصدر خدنح الللا  ونس ت أنح  محا أسألك را إسمك :ضللت بخله

  راد -
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   ك -

ده ح ض   :خ ربه بأ ر الط ح  وإبأسم بكدإبأسمح  لاكمح وبت ر  راد أن ح أ

 ر ش و  ح   فنأنح رحز ك رحل دا بمرحس ا الأ ح ف وت بفن

بص، أككه أدا المط م أككه ي كر ف وي كرروذ  :كمت لأروض وأ ح  ب ده

 ب  د

إبأسمت بلرج وواوفت وبرحوي الط ح  سكتح ثم إسأأذنت لأ حد  وكدر ح ر ، 

  كرد بحل د لأ دأ ال مل   ه

*** 

رحدت   ك إل،  رزل ح س  ده وكجدت والدب ح )لُ ر،( بج ض بحلشروا  ح ده 

  حدب ح بأت ر ح ا خرجت  ا المط خ وب دكح    فه ونظرت إل،   ك 

 بدل الكاقله قصحد الأ  لزتكا ب حل، سحردتر، ف ححجه :بن ق

شكف ك :لم برظر ل ح   ك حأ، ولحا إنأ حك ح ُ رصو ر ، الشح ه الأ، أ ح  ح

 .لأغر ه دا بض أص  ح أول  ره برزلا

  .كرف ض إحرح  ا الأغر ه :بأولت لُ ر،
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 :بأأ ل الشح ه أ ح  ح بلو وكنإقأربت  ر ح   ك ووض ت تدكح ر ،  أل ح 

 .تح ح ح طو بت أك الللاوه دا بأسحه

كاد والر ، رردك حق ال :نظرت لُ ر، بم ل بجحه الشح ه ثم إبأسمت بس حده

 ر  ح قمر بض تحخسح ه ص  ر 

 ك     ه  ش خحتله لأقكل ل حبح -

به خكو ح  ا  دة و ل زوج ح و ك غ ك  لأب د  لنأجحبأ ح ب رو  زائف بخ

  .أبك ج ر ك  ل ص و  هوي ت مر، ثم دا أصلا  :حد

 حرا  ر  ل، تح ح ح دا قمر :إرأرضت   ك بن ق

 قمر بحلسأر تح وذ أ ك قكدا ، رحلمط خ :زوت لُ ر، جحنو وم ح بسخرته

ت رت   ك  ا إصرا  والدب ح و ، سألر  ح  ا  أ ا المشحكده للا ذلك ب

ط ك الط ح  وب د وقت ل ض بلث ر  ونلم تُثر، والدب ح را ج   ح بسحردكح 

رم ه بكج ه ال شكش وبسمأه المرحه ل سأف لاه  ر ،(  ارحد والد   ك )

راً وبرحول  بلرحه إرأحدبح ر   ح وب د أا ب زل بُ  ر،   حدبه و زذ  ع   ك  ث

 الط ح     مح وكك ت لظ نظرات   ك الراج ه لُ  ر، الأ، ب حدل ح برظرات 
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كأأل مك وبل مكن، وي كرفن  ح إ ح ات  ده  :ححده  اونه حأ، تأس  ر مح

 . أ ر

حجه  ل ش ح : حدت   ك أا بألدث للا لُ ر، قحط أ ح بلده ونظرات غحض ه

 .بسأحكل الللا  وي إته

ون نت بلمل  ع والدب ح الأوان، إل، المط خ وبحب  مح أو أت   ك بصمت 

بصمت وكك ت  م أن مح سأأب حا وحدكمح ل  كحح بحلأ ر أا إا  حا ب رمح ظ ت 

  ك  خر للظه بلحول إقرحع والدب ح أا بسمح ل ح بزتح ة صدتفأ ح وزوحو ح 

حنك  حلل اللرح  والم  ت لدت ح لم تلا لدا لُ ر، أا  ونغدا وبرغو 

  ر ، الللل للا الم  ت كك  حي بُل ته حأ، ولك  حنت صدتفأ ح إرأرا

 ل ض لدت ح إخكه   حه وتأم ا الأه للر ح ي برتد لم ك أا ب  ت خح ج المرزل 

 لتياح ا تأست   ك كددب ح بجدته أن ح سأُ  غ أبحكح را إرجحه لُ ر، بحلشحه 

ه بكالدب ح للا  أبه بحيغر ه وب  م ج داً أا  غم  اجلا رفل والدكح وثفأ

حً وتج ل  ا  رف ه بمح لنح رمح تش ر بحل  ره ر   ح تألكل إل، الرف ض وتخأ

 .أ ح ه ترألض ُ ر حً

وأنه  جرد ب دتد وح غ حأ، ج سأح بروفا ر ،   ن ظرت لُ ر، أن ح لا بل ل 

 تلأس ا الف كه ويزالت   ك بلحول جحكده برظراب ح وب حب ر وج  ح المأكس ه 
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 :حأدت نظراب ح الأ، تلسككح الألدا ونظرت إل، والدكححأ، تأست وإ

 .رح ف تحبحبح  ش  ح ح الر ح ده

الر ح ده و حنت رحوزه ب حت وتح ال روسه إنت رح ف  االلر  ك كأروذ  -

أصلحه  ا سحرا  ح نف رح وال ت كأأجكز وبسحور  ع جكزكح وتحرحلم ك أفحب ك 

 .إ أ، وأنح واوفت بض ب د  أتك ط  ح

ا صدتفأ ح قأ  ح  حذا لك بحبت لد ونر، ف الأك و ته ال   ح  سأأس و قحط أ ح ل 

تفطركا به وتأ ح  كا بكد    م  رت أا أبكا  التيو ، إبرا صحح ا المرزل 

إل، كرح ولم تروا  ر مح سك اً أبداً وي ضر   ا الم  ت لدت ح ب رمح إرأ ت 

، ورظرت إلللظه ح ا  وض ر ، الأ ر  وناللرحه وجه   ك للر ح إخألت 

والدب ح ب  ظ ب  م أن ح تملر ح الأأث ر ر  ه وإقرحره بحل دول را الأ ر للر ح 

وفو بحلأم ص  ا المكضكع بر أه للا لُ ر، أحست بحلف ق  ا ب   رات  لنبلأ

لت بأمحتل بديل    وكن  ك ور نت بلمل أقداذ الف كه اللح غه إل، المط خ 

 و  ك رحبسه وكالدب ح بر أ ح بأخوإبأ ع ر ،  تفه بص كبه ب رمح  حنت  

 .و ونت  سحردب ح

، بت إنأ،  ش و ا  : حا التككل وصف بس و ح ا بلحجأت ب  ، ترظر ل ح

 .حره كألنرت ح



 

136 
 

 إيمان محمد
 

خلال قحرده ل ه قك ، غ را كدو ك وي أقكلك  :أو أت بن ق وأحبع سرت حً

رحلم حزتم  بد يغ را كرحك لسه  بفنخكدا ححجأك   ح ، و وح،  ده وإ

 ، والشفه ف و رح وأنح وأ ك كر ج، ب د  كته  حب ج

  لحوله تحئسه لإقرحره  جدداً : بو بض ونب  ثمت 

 .لسه قحرده إنأ، :ص رن ركح برلحذ 

تكووه رحوزه أبحت وتحكح تحبحبح إتش ححل إ حُ رحش ال حه ف ال حه وف ب ت  -

واحد وكمح   أ رترك  اج  م دا حأ، أ  ح خ أك و    ح ف  أو اللأحه 

 .رشحا بسأف ل الرحس بد يللره واللرذ كأروذ وا

 :يحظ ر ، ركدة ل ر، الأ، ب رته نظراب ح وبمحت  ح بشده وزور برلحذ ص ر

 .تكووه وب د الدش ده رحوزه إته

 .أبحت   حكح والص ح كروذ اللكاو ر   حكح -

 .ط و -

 إته بجد ت ر،  كاوق أ وذ وأ جع بلره :لم بصدر  ح قحل

 د   ر تلا قك ، إنأ، لسه كأرغ،إ ج ، ب  :أجحب ح بن ق
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 ححضر ححضر بض -

 رواذ  نوو برح إ ح إنخل أ، دلكقأ،  ح :قحط  ح بلده وفد نلت ص ره بحلل ل

 . ا أص ه

 .ط و ط و :اجحبأه سرت حً بلا إرأرا 

 إنجزا وخكدا ححجأك    ح و وحن -

 لأ ك  ض كرح و :إرأرضت  كضله

ل ، ك  سك ف الل و تح ب ك ا أنح ا :س فأ ه التيقحط  ح ب  ظ  ا غ حئ ح 

 .السحره دا تح  ل ش

 ط و تكه  -

 كنويبد ا لمح  ل كتا الإسأ جحل ثم بمأمت بخلكت  وكنأجحبأه سرت حً 

 .أبكتح ب ره لسع أنح أللق ق ل  ح ت  ر  أته :بر ض نلك غروأ ح

أن ت جمع  حبلأحجه سرت حً ثم   نت إل،  رزل صدتفأ ح و ح إا خرجت 

خ ف ب ك الأ،  آكح بدلف إل، غروأ مح  رت ثكااٍ للره لم حأ، ن ض  سررحً 

 تجدكح إسأدا  ترحدا ر   ح وبلحجئ بصكب ح  ا المط خ  أ، ذك ت إل، كرحك 
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و ك لم تركح وبلحجئ ب ح بربدا  ئز  وبج ، الصلكا والأوان، وسأل ح 

 بأ م ، إته؟! : أ ج حً 

 ف ب سل المكار ازا  ح إنت  حت :أجحبأه بلا   حيه دوا أا برظر إل ه

 ل ك أنح  سره ال ت رشحا ب س ، المكار ا : وع أحد ححج  ه بسخرته

 خصركح وبسأرد ونبنع أحد  ل  ح  وكنبر ت  ح ب دكح وإسأدا ت نلكه 

 تحر ، ت ر، أس و المط خ  لر و تكووه :ال س لبح خر ر ، ححوا حك  

أ، لك  ح س   و برح تح لُ ر، :نظر ل ح ب نو ون ربه بلت كح  ا ال كاقو

 .ال  ل ده لأو تل، اللر  ه ر ، أصكل ح

 قصدك إته؟! :قن ت ج  ر ح بأ جو

 ب حل، وأنح أقكلك :برقت ر رحه بألدا  خ ف وكك تش ر ل ح برأسه

ب ره وخ  ت المئز   للنأد  ت أنه وفد قد به ر ، الص ر وآا ا واا 

 سرت حً وألفأه به ثم   نت بنلك وكك خ ل ح

بأت ر  حو  ه و مح ب د ولكي الللل  وكنإبس ت بسمأ ح بر دت بلحلم ه و

الملأر  ب مح الأكاجد به وإسأف حل الن كف لمح بر  ح أبداً وبفرت ح أح ح ل  ا 

 زوحو مح ب د الللل  سأ لًا غ حه   ك 
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لم تل ف ح  ا ذ رتحب ح الس  ده سكا تد   ك الأ، وُض ت ر ،  أل ح ب دو  

كقلت ب الل حةسأ  د إد ا  ح بحلكاقع المؤلم ومرت  ح ل زوج ح وورظرت ل ح لأ

  .ولم تج   ح بأف ل ح حب ح سكا وجكد   ك

ب  م أن ح  حنت سحبله بت رتحت رشف ح  ع والدكح و م بُرد  وكنج ست أ ح  ح 

  حدة لُ ر، بحل لح  لتا قر ت أا بأ حض، رره  وس رأ نأا بأطرر ل تا الأ ر 

 صد  ح التيو ح حدث    ح وأن ح إلأفت برلض الشحه  وبخ ركح بأ ر ال مل

تج  مح  بخ ركح أنه  مح ت دو وحلفد  وكنبحلس ح ه سحبفحً وإبأسمت لُ ر، بخله 

سكتح و ل س ص ح ب ر مح قصا  ح؟ وكل كتا الشحه تسألق أ  ي؟ وأك د 

وجه   ك الخجكل وححولت الأم ص  ا الأ ر للا لُ ر، لم بسمح ل ح وفصص 

 .أ كت ح  رت بدأت قصأ ح  ع ر ،اللو بس

*** 

ت كد لرؤتأ ح للره لم تألمل  للنأن ، أوس أرمحله أسرع  ا الم أحد وفو 

إنأظح  الص حذ ورحد ل لًا وكجد الصمت تخ م أ  حا الفصر المُظ مه وظر ح 

 نحئمه  حلجم ع حأ، بس ل إل،  سح  ه صدا صكت  حدا آب ح  ا غروأ ح

 د جرةً ذك  ه بُصد  أللحنحً  لائل ه وإقأره بلت  تأألم تلا ت  م أن ح بمأ ك حر

 .ترح ح للنووأح بحه غروأ ح ب طأٍ حت  ح ر ح  آكح بجحكد  ع أخكت ح 
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 سمح صحو ه وأ   خنرا -

 قكتانجمح رحل ه وإتد 

 ب دا غحل ه بل  حااا

 نح ك تلا وإح مك

 بلره ب جك بل روا

 رظ مه  فنوبإتدتلم ب  ، وب

 .ونجمه رحل ه ورحوزه أنحاااا  سمح صحو ه وأ   خنرا

 :وزع بصرخأ ح الأخ ره وحل رح  لم تُجدا نل حً ب رمح بأولت ج حد ب  ظ  ر مح

 .صدرت بفنإبخمدوا 

 والله أنح ال ، ثدرت  ا ثكبك  :أجحب ح أحد الص  رتا بم ل

ثكف تح أخ، رثحا ثح أ ر  ح و ث رحوزتا نزر  ح  :وأو أ له ا خر بإتجحه

 .ب ر، ثدقت إن ح بأ  ف

 بدل  ح أو تلم الكش الأحن، بفن ده طو إبخمدوا  :نظرت ل مح ب نو
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وزع الص  رتا وبدثرا سرت حً بلت الأغط ه وإدر ح الرك  ب رمح جحكدت ج حد 

 التيحأ، ي بنلك وبخسر   ر أ ح    مح وتسأ فظح  جدداً أ ح أوس 

كو به أحد وذتأحب  م بحل حه سلو ال حه ب دو  وأغ فه  جدداً دوا أا تش ر 

 ونجَلحه  التيإل، غروأه س  داً ثم إسأ ف، ر ، ورا ه  سأ دا أخ راً ل رك  

ال  حل، السحبفه و  د  ؤتأه ل ح رحدت له  احأه الرلس ه  مح وجد اللل التك ، 

لفصأه    ح وما غ ر الم فكل أا ترب و بخحد ه لدته للا  ا الملأمل أا 

  .ترب و بم ر ه  ش ك ه

ب كدبه وي حأ،  راد وتأست   راز  ا   حبلأه ل ح أو حأ، لم ت  م أحد 

ح ا يحظ رد   التي لحوله  ره ل سؤال رر ح وب فرت  ا حدتث والدكح 

إكأمح  ح الملحجئ بأوس وسأل را الس و وأخ ربه برص لا والدب ح ضلك 

بفكه وكك تخ ركح أا أوس ل ض  كل حً ب ح ل أب،  ا نحً ححل غ حب ح رره بل 

تلك ونص لا والدب ح ال   ح  لا بُجدا نل حً وح ا  ر الكقت ب فرت س س د ب

والدب ح ك، الأخرا  ا ذلك ورصلأ ح بحل لث را آخر للا   راز بمسلت 

بُجز  بأن ح سأج  ه أس ركح  غم أنله وفو لأا غرو كح لم  وكنبأوس أ ثر 

 ج  ه تل  ح  مح أ ادت ونتسمح ل ح بأصدتق الأ ر وأن ح وش ت 

*** 
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 فصل السابعال

ب   ت  مض الص حذ ل كٍ  ُ شررٍ جم ل تلمل أ ل    ر لم ك الأ، سأ دأ 

 صرووحت المرزل و غم  ك أ ح  ونال مل  ع  راد وبسحرد والدب ح أخ راً 

 ا  كن ح سأ مل لأول  ره للر ح  ألحئ ه  ث راً و لل  ح  كا كتا المدرك  راد 

س ح مل ل ح بشج  حً    راً كك  ئ وج  ح دائمح ور رحه بل ونبُشرر بسمأه  التي

 بحل مل

ت  أحب ا أرمحل ح المرزل ه وح ا دلل ونودرأ ح والدب ح ب سمه صحو ه ثم بدأت 

لطحلمح  تيالح    ح الراحل  ونبرب   ح   حدب ح  ردت  ونإل، غروأ ح وبدأت 

 نو لأت ضللحبه المرزل ح ر ح  بت رت أول لفح  ل ح   ه ح ا  حنت وأحه 

 مر بُ حن،  ا أهٍ جححد وأخٍ  سأ أر و ل كتا لأا والدكح ترا أا ُ فأ ل ال

 ن  إبره الأجد  بحلإكأمح  وو تثه الكح د للا ك،  جرد وأحه ي ب ر، له 

ب د أا أنج أ ح والدب ح لم تج   ح بربحذ بل أج ركح ر ، الإنجحه سرت حً ب دكح 

حت دبه بسحرللا للكا جسدكح ُ ر ك أنج ت ص ، كزتل  حت سرت حً ب د وي

ق   ه ولم تأ  م الد س بل أصر ر   ح لأُرجو سرت حً وكته المره أبت بأكأ  ا 

أحدكم وظل ا خر وأص ح له و تث للا الأ  لم بألمل وبكوت أثرح   ونبك

 الكيده وظل تؤنو )لُ ر،( ر ، كتا و ك أب، ص ،  رت ال داته لمح أج ر زوجأه 
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لأمكت و ح  حا تزرجه أ ثر أن ح بصله ر ، بلرا  الإنجحه السرتع ولم بلا 

ج ده ر ، خلاف و تثه ال حل، لتا  حا دائم الإسح ه ل ح ت ح   ح  خحد ه ذل  ه 

لدته ولم ترحم ح أحد خحصه أا ب د  ح و  ه بزوجأه الأول،  ا أجل و تث 

 ج ل  ل الرسح  برونا الزواج  ره ولم تجد سكا )لُ ر،( ل رلث غن ه ب ح

م زه  أ وكننأ جا بدل  ه له  شن  جل وح ل ي تص ح لوكح كك و تثه المُ 

ذ  ه للا ذلك لم تَرُر لكالدكح ومر  ح  ا الأ   م حأ، ي بألكر ر ، ولده 

 الل  و 

بلمل قِد    ئ  وكنللا ل فد   أا آخر ح ا إصطد ت ب  ، ذات ص حذ 

بمح  المخ لات ح ر ح  حا )ر ،( تر ض خح ج  رزله ووالدبه بلحدثه  ا 

أ جا طرتفه ل را ن ونروه بؤ د ر  ه أي تأأخر لل، بطمئا ر  ه و ك الش

إ ألحنحبه لسرأه الجح   ه الأخ ره ولم ترأ ه لُ  ر، الفحد ه بس ر بلت  خكوحً  ا 

سفكط  ح بلم ه وإ بطم ب ح وسفو  ح ب دكح أ ضحً وح ا كم بحلإرأتا  ل ح 

مع حلررو س جأبلحجئ ب ح ب طم وج  ح بلسره وب ل، بترر ح ر ح   ر ب

ح أنسه إكدا ت : شل ه بلا س و ولحول ب دئأ ح ونحكله الرحس وسأأس و له 

 .كك أنح خ طك بلدتده جرا إته لدا   ه
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 لتيالم برأ ه لُ ر، لما إصطد ت به وفد  حا  ل  ح تش ل بحل ح كك ال فحه 

جرا  أ   ر  :س رسلو ر ،  أس ح  ا والدكح وأخحكح وظ ت بركذ

 بكن،  ا النرهك نربكن، ك مك

 :لم بلا والدة )ر ،( قد بح حت  لحن ح بحلشروه و أت  ح حدث و ألت به

 . وذ تح إبر،   حكح كحب  ح بدل ال ، إندلق بسرره

أو أ )ر ،( لكالدبه دوا إرأرا  وسح  أ ح  )لُ ر،( وإ أرا ل ح نلض اللم 

لك و ب  ثر أ ضحً وفد  ونت  ونحً بح حً أا تزتد اللم رمح  حا    ح التي

بد كمحً ثم رحدت إل،  رزل ح ب رمح أ مل كك طرتفه إل، جح  أه للر ح لم ب رذ 

  .ح رةٍ  ا أ ركح ونبلل ره ولك ل لظه وظل 

نجح ورحد لُ  شر والدبه وإجأمع الأكل والج راا لم ح  أه للره  حا  ح داً 

ب ح حأ، إنلض الجمع  ا حكله وإنلرد بكالدبه تسألسر  ر ح رر ح وأجحبأه 

 ر  ا نوغ  حنه بض حظ ح ال  حه وق  ح  ر  اتح إبر، دا  : ق للحل لُ ر،بن

 رحوزه اللرر أه وأخ   رل كش ت ح روا بر، آد  ا و ش   ر ح خدا ه رردكم

 ل ه  ده؟! :قنو ج  ره  أ ج حً 

 غ حوه تح إبر،  -
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، إن وأ رهطو  ملا أو م ل ه ال محتل ال ، رم أ ح الص ح دا ك ح  حنت  -

 .حصد وي إتهخ طأ ح ق

 إتدكح وقع لك  ج ت ال  ت ونلأ تح إبر، دا رشحا ال ،  :بر دت والدبه بلزا

 .وقحلأ  م وقع ك كل ك و  ح

 ! ل ده ل ه؟ : وع ححج  ه بدكشه  ح  حنت بلم ه ي تسألق  ل كته الج  ه

إوأرا تح إبر،  ع إا لك  حا أخككح ووقع أده رشرتا  ره ورا قصد  حا  -

 .رحدا بفن

 ه ده؟!دا إت -

 .رجو تح إبر، ر  ا ش بفكلك  -

 .بض ل ه  ونت أج    ح بزتحده -

   ك لك ج  ت الر ح ده بزتحده بلره ك سأ ربك ق أه وت ف ككح  -

 ل ه؟! -

 ك لألروكح بأشربه -
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 :ضره  ل ه ب  ن مح وكك تلرك  أسه بللا الجحن  ا ب أس  ا كؤي  الفك 

 .بخ ص حبأجكز و بحلله طوي حكل وي قكه اي 

تكووه ررتسحن ح طكاب ر  ع إا أبككح وحش وب فكل ال ،  :لكحت والدبه ب دكح

 تحخدكح ك دت حلكه زا  حك ح  ا غ ر  ح تج زكح بمفشه حأ، وتدوع   ر    ر

  محا!! -

رشحا ب ك  وب رض وب  ش ر د ل م وبصدر  ع  بفنب ج ز  أو حاال نظح  -

 ت ح كه وط  ه وغ  حنه  ده برضك ب أفد كل ح تملا  خه ت  ا أصل ال

 .ورحوزه ب  ش وأقل ححجه كأرض  ح زا أ  ح رروسه لكقطه

 بض دا    دله أوا -

حت  لدش زا بحق، ال ر  فنآه ومح بحلك لمح برنف وب  ض وب :أو أت له بأأ  د

 .زت ح  فنك 

بأت ره ح ا قص ر   ح سحبفحً  وكن سلت )لُ ر،( بأنح   ح د  حب ح اللح قه 

 حا أ ركح تش  ه بشده  غم ححلأ ح الرثه و م ظل تُللر ب ح  كتا اللدتث و م

طرتفه  نويحفح وتأمر، لفحئ ح و حا تألحئل   مح صحدو ح دوا أا برأ ه له وكك 

 إل، ال مل و مح ب د وبمر، لك تسأط ع بلرتركح  ا سجا والدكح لتا َ دّ أ ثر
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 . ا السحبق ل دخر  ح تسأط ع بلرتركح به 

ترنو رشفه ل ح  ب مح لمح حب ح   ه   مح  ر  ونس  ده  م  حنت أ ثر  ا 

 .ل لظه أبداً

*** 

إسأ فظ أوس   أسمحً كحنئ ال حل بحلللره الأ، وابأه  ا أجل ج حد ل سأط ع 

  .الإ ب حط ب ح

وقف بشروا غروأه تسأرشق ككا  الصُ ح الرف، تأأ ل حدتفا قصره المُزكره 

 .والأ جح  الخنرا تسأمأع لأول  ره بألكاا الزكك  المأ دده 

حرك  أسه ب أس ووجه ت  كه بسمه  رحه ح ا بت ر بداتا رمل ج حد لدته 

ح ا رحد ذات تك   ا ال مل وجأه و حنت ج حد بج ض ر ، الأ   بفطف 

أو ار الم كخ ه وبدندا وب د أا إنأ ت بدأت بجمع ر داا الم كخ ه سرت حً 

 تحل كا :وصل ولزرت ا الأ   ح رمح سم ت أحد الخد  تفكل أا أوس قد 

 .ال ح ح

 ط و ط و ر ،   حدنح :دلف إل، الملأو وكك تُلدث أحدكم بحل حبف
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أن ،  لحلمأه و ح إا أغ ق ال حه وإسأدا  حأ، بلحجئ ب ح بجمع بفحبح اللص، 

المأسحقو  ا ر داا الم كخ ه وبن ه بل ض بلاسأ ل، قد وض ت به ال فحتح 

 بأ   ، إته تح  ص  ه إنأ، : حومسح ر ، وج ه و ق أه ب نو ثم صحذ ب

  وحت بلاش :ضربت براحا تدكح ر ، صد كح بترر قحئ ه

ح أأصل أأ أن :بلحول  رذ  ح حدث له وكنلم بلا الل محت بُس ل ح وب ثرت 

المط خ زرفكل، ووالصراحه  ونقكلت أرمل ط ق   كخ ه ولمح ق دت 

ه و لدش قحردة الأراب زه وورروت أأ إا الأوضه دا  فلكل ون ربلأش 

 .ب سأ م  ح قكلت كأفن، ال ر 

   كخ ه بط رأ ح ر ، سجحد رجم،!! لنبأفط :ححول أا تسأكرو كتتحن ح

 .ك س ه وترجع و ه :أجحبأه سرت حً 

  حس رة وإ راهل ه  : وع ححج  ه بسخرته ب رمح برت كح ر رحه بفأ  ح

 فن لأ سجحد رحدا  حنح تح ح غس ت سجحد وب  :للر ح أجحبت ب  ح  إرأ حدا

 .قشطه

آه طو إنأ، قكدا ك حل  ا إبر ا  :قد به ر ، بلم  ح بلحد برلت وكك تخ ركح

  .   مش بحلت
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 إته كمح؟ -

تح أللك بحلم كخ ه جكه السجحده وأولع و لم تح أ سلك طرف الم كخ ا  -

و شا الل ربح ونشكف كل الل ربح كأش ل  خك  ونوالطرف الأحن، نلطه 

  لا اللحلأ ا كرأرحم رحلسجحده ون ال طلاا وي  ل ش وحتده وللأسف

 تحل كا كأأرحم رحلسجحده وأنح لأ :ضربت براحا تدكح ر ، صد كح وزرحً

قش ت ر،  ل ال ، قكلأه  لر :نظر ل ح بتككل و ، حفح بث ت له غ حئ ح بجدا ه

 .  ح ، و ه إي إن،  ش كأرحم ر  ل،

 آه -

وأبكه  سأ لرك  ب،أ :أغمض ر رحه وكك تأر د برلحذ ص ر ثم وأح ر رحه وقحل

  .إل ك

 .دا ب ره إبجرا دا وي إته -

جا لمح ت خ و   حنك أ أر   ك   خ و غك ا  ا و ،  :صحذ غحض حً و  ح

 .السحره دا

 تحل كا ط و -
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وب د أا خرجت إسأدا ت رحئده ب أفف الم كخ ا وخرجت بر ض ب رمح ج ض 

 .اللح ثه المألر ه تلرك ج  ره بن ق  ا كته

 ته الت را ح ا سمع صكت أحد الخد  تلحول وأح بحه أوحر  ا  روده ل

غروأه وتأ جو  ا إغلاق ح لتا بحد  أوس بلأل ح ولزع الخحد  ثم كدأ ح ا 

أسف حنربك أنح  رت جحا أننف الأوضه   روش إا  :أد ك أنه أوس

 س حدبك  ج ت بحلسلا ه

 . لص ش ححجه  كف    ك :أجحبه أوس ب دو 

ث  حو به الجم ع وب جو  ا رد  بكاجدكح ثم بخطحه ونزل إل، الأسلل ح 

الس ر  ا أجل أخكت ح لتا لم  ونوظر ح يزالت نحئمه وفد بأخرت بحلأ ض 

تسأل وذكو ل را  وجر ح ر ح بلحجئ ب ح بج ض أ ح ه بُطِ مه وبمسد ر ، 

أنح ب ح إته قكل، حأ، النلله بفت  :ورائه الرحرم وصكب ح اللزتا تشلك له

 لحا حأ، الُ رح ال ،  حا ب س  ر،   فحش ل ح نلض  ره ق   ه واللرحه    حش 

لكي إخكاب،  رت نس ت الللا  ل ه ده   ه إته ال ،  زر ر،  ش رح وه ححسه 

 .إبسدت را الدن ح و ح و  ح نلسنزا  ح بلكا 

طو إنت زرلاا رشحا صحح ك ال ،  :بر دت بلزا ثم بحب ت حدتث ح   ه

 رم حسا ب فكل الفو    ل ش إي خرحقه غحتو أنح زرلانه ل ه؟! تلكا زا  ح 
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 وأنح  أ لرره رشحا أوس ب ه  ش كرح و ش يق ه ال ، أقرف و ه أوووف

طو كك إبأخر ل ه؟  ش  حنك ب فكلك تك  ا  :كم ل ألدث للره بلحجئ ب ح بفكل

و اجع طكل ل ه؟  كحشكش رم حسا بلاش الست  ر ر خط  أه 

 . كحشأ كش

أط فأه ر ،   راز إنلجر  التيسمع الإسم  غم أا حزن ح آلمه للره ح ا 

د   ض تلأنره ب رمح ظ ت ج ح التيضححلحً وإنألنت سرت حً  تلك  وجر 

بأأ  ه ب  ر بصدتق و غ ه ُ  له بداخ  ح بدو  ح لإحأنحنه وللر ح بمحسلت 

 تصرخ ورححً وي ب  م لمح؟ التيبجحكد ق   ح  وكن

الفُ لات بر ه وال  جه قد ب د أا أغدر أوس  وجر بحللث ر  ا الأحنحا و

رحدت إل ه ب كدة صدتفه وبرحول ط ح ه بس حده ب رمح ظ ت ج حد بجحكد أا 

بُ  د ر رحكح را وج ه ورا ر رحه الأ، بأأ   ح بلُو وإ أ حر لم بسأكر  مح 

 .حمدلله رحلسلا ه :بفكل وكنولم بسأطع سكا أا بُرلض  أس ح خجلًا 

مسك ذقر ح بأنح  ه ل روع وج  ح وتأأ   ح إبأسم بس حده وإقأره  ر ح و حد أا تُ

مدلله ح :را قُره وتخ ركح  م كك س  د برؤتأه ل ح للا قحط ه صكتُ تمفأه

 .رحلسلا ه تحب  ،
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أغمض ر رحه برلحذ ص ر و  د  ح و  ه ب ح رحدت!! للحنت أا وأحه ط    ه لدت ح 

 .ذ ة  را ه أو رفل لأ ره ب د  ح ب رضت له  ا   حنه

 إنأ، رروأ، إزاا إن،  ج ت؟!! :ر ل ح بن ق تسأل حإسأدا  ترظ

ظ ر الإ ب حك ر   ح وأخلأه سرت حً ب سمه ب  ح  للره إنأ ه ل ح ول  حئ ح لم 

برأظر ق  لًا ح ا ر مت ب كدبه أبت  ا نه ولم ب  م أا الخ ر لم ت  مه سكا 

ه لواحده وكتا أث ت  سحراالخد  حأ،  راد لم ت  م ب د والأ ر لم تمر ر  ه 

تلدث بحلفصر  ا داخل الفصر ولم تلأحج   ن أا كرحك  ا تخ ركح بلل 

الأ ر ل لث ر  ا الأخم ا ولا أحد غ ر )زترحت( تملره و ل ذلك ب ك ال   ح  

لدكح للر ح ي وحئده  ر ح  م أرطحكح ورصحً ل رص ح رف  ح اللحسد إ را حً لكا

 .بُربج،

 ه  روده ر بجكاه سؤاله  سأ إقأربت  ره   راز بلأنره لأُش  ه را الألل 

ح ر ح أحست ج حد بحللرج والن ق وإبأ دت سرت حً وإنأ ه لأ ك الأ، بف ع 

ب ا ذ ار ه بأم ك ي تلق ل ح ودو  ح بن ق ح ر ح   راز ب ج ت  ا  دة 

  حلك تح أوس؟! :و  ه

  ا إ أ، بسمل ك بفرب،  ر، بحلشلل ده؟ : وع أحد ححج  ه ب نو
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م بفأره  ره كلتا سحبفحً للا وفو لأنه لم تُأحذ ل ح نظرت له بتككل ك، ل

 :ورصه للر ح لم بأخ ل أا الأ ر تسأدر، إذنه و ك خط   ح وزوج ح المسأف  ،

 إته الللا  ده تح أوس أنح خط  أك!!

 وإذا؟! -

أأ أوس ح   ، إنت  ك  رت  :بلحول الدوحع را  كقل ح وكنبكبر صكب ح 

كزا رع ج  فنأحنرك إنت خط  ، وكأ  سحور ووحشأر، ط   ، لمح أقحب ك

 رحدا ت ر،

صمت ل لظحت وكك ترظر ل ح وفو حأ، ظرأه ب حض، را الأ ر للره ح ا 

  فنزك تجك بفنجكزك لمح أ  فنأدتل، قكلأ، خط  ك وك :بلدث ب رود قحئلاً 

 لحا خحل ب رح غ ر  ده  ش  ونل ل، اللق بفرب،  ر، بحلشلل ده 

 . سمكح ك بحلأصروحت دا إطلاقحً

جمدت   محبه الد ح  ب روق ح ل ض لأنه تأب، أا بكاصل   ح ر ب ر مح وللا 

لأنه تُخطركح بطرتفه غ ر   ح ره أا خِط أ مح قد ي بسأمر وقد ي بُص ح 

 .زوجأه  مح برجك

ححولت إتجحد الل محت المرحس ه لأخرج  ا كتا المأزر اللرج و ك تُ  ر ح 

 ح ج نطحر أ حن  ح للر ح ق ل أا بألدث بطرتفه   ح ره  مح أنه تؤ د ل ح أنه خ
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وجدبه بر  ح وإبأ د رحئداً إل، الداخل ور نت خ له حأ، أص لت بملحذابه 

وسح ت بأصرع الثفه أ ح  الخد  لأكح، ل جم ع أا  لحن ح المرحسو بجكا ه 

 :للا ثفأ ح اللحذبه بلا ت ح ا إسأدا  ل ح تروع أحد ححج  ه وترظر ل ح ب رود

 ر ، و ا؟

بفأره  ره وبمسح ب حطا تدكح ر ،  أله ونس ت بلتتره  وكنسمت بديل إبأ

 رت ق  ل وظرت أنه س خجل  ا إحراج ح أ ح  الخد   غم أنه و   ح سحبفحً أ ثر 

 ا  ره للر ح بظا ديل ح المفزز سُ ل د و طحلمح خدرت الُ   ح  به للره ل ض 

  . ر م وكتا  ح لم بسأكر ه حأ، ا ا

 .تح ب  ، ش كرلطر سكا  -

بلحجأت به تمد ب دكح وت  دكح را  أله ور ، وج ه بسمه  خ له وإقأره  ا 

أذن ح وإبأسمت بس حده لظر ح أن ح نجلت للا بسمأ ح بجمدت ح ا كمض 

حت بك سحبق وانح   ل ش الأغ  ه ال ، ب خ كن، أر د  لا ،  :بلل ح  خ ف

  ل ك  لسركحولك كأسأ  ، وأنح بفكل حلك صرتله إتدك لك لمسأر، بحن، ك

بحللحد بأرلض وإبأ د رر ح وتداه يزالت بمسك ب دكح  وكنأو أت بصمت 

أب،  التيوض و ر   ح بفكه آلمأ ح ل ؤ د ل ح بلتتره ثم بر  ح ونحدا حسا 

  راد ثم نظر ل ح و أنه تخ ركح أا  لنسرت حً وأخ ره أا تصطل ه إل،  ش
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 كنوالرح ل وخرجت  نوبسأأذا و أن ح  غ أ ح  وكنبرحل وإبأسمت بأردد 

بنره الأ   بفد  ح وبلحد بمكت غ ظحً للر ح لا بأر ه و ك  رز ثم ا لا 

بحدئ الأ ر أرج أ ح جحذب أه الأ، بج ل  ث لاب ح  ونبخسره   مح حدث 

تر نا خ له وس لكا دارمحً ل رو كح أ ح  ط فأ ح المخم  ه للا و مح ب د 

ي تُ ك  و ك أقكا وأثرا  ا أثرح  سلربه الأخ ره ر مت  ا والدب ح أنه 

والدكح بلث ر  مح أن ح نصلأ ح أي بأر ه   مح حدث و ك بر  ح  جلٌ  ث ه لا 

ترظر بكج  ح أحفر الرجحل  مح يحظت أن ح إ بفت بملحنأ ح  ث راً ب ا اللأ حت 

 رت بمت خط أ ح له جم   ا تلسدن ح وجم   ا تط  ا صداقأ ح لتا قر ت 

 .أألمل إسحئحبه ل ح لأظل ب ته الملحنهأا بأ حض، رمح تل  ه س

*** 

حأ،  رحدته لن راد بكق أ ح  ش لنبكبرت   ك  ث راً ح ا وص ت إل،  ش

ولك خحل لم تُخ ل ل ح أن ح صرذ رملار كلتا ونظرت إل،  لابس ح وأحست 

بحللرج و حدت أا بأراجع للر ح بت رت س حدة والدب ح ح ا ر مت بحلأ ر 

ك حً بأا نفص للر ح ب  م ج داً أن ح بؤثركح ر ، نلس ح  غم  كن ح لم بُشِ ركح ت

س  ل ج   ح بل ح كحنئا ال حل  مح أنه  جرد ط  و  ونوبلر  نلس ح  ا اللث ر 

 سألكا  سحردبه ل ض ر   ح أا بخحف  ح ر   ح سكا  وكن لنت مل بحلمش
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برل ت الأوا ر وفو وبمرت أا تلكا إسأطحع إقرحع  رؤسه ب م  ح   ه وي 

  .أا  شح ل ون و له بأس

سح ت بفد  ا تربجلحا خكوحً أا تلكا  ئ ض  راد بحل مل قد  وض رم  ح 

  غم لنكرح خحصه أن ح بلا خ ره و حزاد إ ب ح  ح نظرات  جحل الأ ا بحلمش

أن م ب ح  ك    ح بإحأرا  للا نظراب م بخ ركح أن ح ي برأم، إل، كرح وح ا 

د وأرطأ م ال طحقه الك ق ه المدوا ر   ح أخ رب م أن ح أبت لأفحبل الط  و  را

إسمه وكحبله أخ ركح أحدكم أن ح  جرد بطحقه و ق ه أا إا  حا تملره 

اللصكل ر  ه ومراد ط  و   م وتملر ح أا بأختكح  ا أا أحد س ق أا 

 ا حق الجم ع أا تدخ  ح  لنب رف ر  ه و ن ت بشده ووبخأه و ته  ش

 زأ الرجل بج   ح و حد أا تسخر  ر ح دوا اللحجه لأا بطحقه أو بكص ه و

 لنلكي بدخل آخر وط و  ر ح أا برأظر وسأل ح را إسم ح ثم كحبف المش

 .بحلداخل لل، تأم الإسألسح   ا  راد را الأ ر

 رت دق فأحا وبدأ الف ق ترأحب ح كل نس  ح؟ كل س كبخكن ح لأن ح بجرأت وأبت 

حس رحدتكا إن ح خحصه بحلأثرتح  رحدا وي  ا تدخ كن ح أُن لنكرح؟ ي ب دو  ش

وذوا الرلكذ و حدت أا بر ض كح به ب  داً لم تلا ر   ح المجئ كرح لم تلا 

 ر   ح بصدتفه قد تلكا  حذبحُ ول ض كك صححو بطحقا الأ رتف ونظرات 
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الأ ا ل ح الأ، بؤ د ل ح أا الأ ر لا تمر  رو  اللرا   ح ال مل؟ حأ، لك 

 .  نت س  لفكا ب ح

ررقحً و حدت أا تُ ش، ر   ح للا  ح أرحد الل حة إل  ح صكبه النححك بص  ت 

 .وكك ترحو ب ح    لًا

أور  ك الأ   بنحتع  ا السكبر  ودينك ب،  شلحنح المأكاضع والله  -

 . ح  ت إتحه ولراه وي خحتله بأفلش، المره دا

 لل حةا ره  لنبلا ت ضللأه ح ا إسأدا ت نلكه بكجه  ححو  حدت أا بخأ

  حلك تح  ك حد ضحتفك؟ :وأكبرت  لا له وكك تسأل ح بإقأنحه

إبأ  ت  تف ح بص كبه ونظرت حكل ح وبلحجأت بما  حنك ترظروا ل ح 

بإسأ زا  ترلركا إحأرا حً وترجككح  ا سخر  ر ح برظرابه أا ب لك رره 

و حدت برظركح إل،  راد الأ، يحظت برتق ال نو ب  رحه وكك ترظر إل، 

   ره  نلإنت  حقكلأ  ش إنك   حل ف  سأش :إبأسمت له بأكبر جحل الأ ا و

أوا  ده دا لكي إا بأكع الأ ا أ دول، إا اللح ت بأحرك صل ح وإبص ك 

 .ب ك رشحا ب ج،  لرأش صدقت

إبأسم بكد لط  أ ح وفد أد ك أا  جحل الأ ا ضحتفككح للر ح لم بشأ إتتا  أا 

 . ر م  غم كتا
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 داخل وق ل أا ت أ د   ق  جحل الأ ا برظرة بصرع بصدتف ح وإصطل  ح ل

 . ض سحذج ل رط ، ر  ه  تب ح ال رئور د ت روكن ح ج داً و ك ل

ح ا أص لت بحلداخل إ ب  ت وب فرت أن ح أخطأت بحلمجئ وفد  حنت جم ع 

طرتف ح   ه إل،  لأ ه سكا   ا ط   حت أو  ونالرسح  الأ، صحدوأ ا 

بإزد ا  وب جو و ، أقل  ا كتا  مرضحت أو حأ،  رتنحت ترظرا ل ح 

الملحا  مح بظا وي ب  م أن ح نظرات حفد وحسد وجم   ا ححولا إجأتاه 

 راد بلا جدوا وب ن ا أط فت ر  ه إسم الط  و الراكو وا ا تدخل 

 صطل حً وأحه بس طه وتأ ح ل    ح بكدٍ زائد لم تأ ح ل به  ع أحداً  لنالمش

 .تأ ح ل  ع ج حد لصُ فا قو حأ،  رضحه .. آه لك  أتا   ف

وجكك م وي ب  م لمح؟ كل بس   ح؟  ونأ ح را الرجحل وحلتككل  حا واضلحً 

 ؤ د و ، ي بربف، لألكا خحد ه كرح للا اللف فه كم تأ ج كا ومراد تألح ، 

 .الأ ح ل الكدا  ع الرسح  رح ه

جأ ب أتفأصر ر ، برل ت أوا ره وإذا  ح واج  ح أ راً  التيأخ ركح را رم  ح و

اللدتث ولم ترأ ه ل ح حأ، سأل ح لك  حا كرحك  ح  ونله وفو للره إسأرسل 

بلأحج للإسألسح  رره و م بُج و ورظر ل ح وكجد ر رحكح زائ ه كرح وكرحك 

 وأحبع  سح  نظراب ح وأد ك الس و ح ر ح نظر حكله بلده ل جم ع و حد  ل 
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 ت  أس ح نلكه لأرا للظه ولاحظت ذلك وأدا ونواحد إل،  ح  حا تفك  به 

 سأرخنبنظربه المخ له وأكبرت للره أبدل  لا له ب ك بأخرا ودوده ج  أ ح 

 .نكرحً  ح

 دا  لأ ك؟!! :وصلا إل،  لأ ه وش فت بإن  ح 

 ودي :أو أ ل ح ثم سح  نلك بحه    ر    ق ووأله وكك تش ر إل، الداخل

 .قحرا الإجأمحرحت

 لكا أ  ر  ا  سلر ح برا الفحره الأ، بلحد ب وكنو رت وحك ح 

 كك المدتر قرت ك؟ :نظرت له وححولت أا بسأجمع إد ا  ح وسألأه

تا ول ض صحح  ح ل لنقنو ج  ره ل لظه حأ، أد ك أن ح بظره رح لًا بحلمش

 .قر   جح اب ح حأ، ي برب و أ ثر

أتكه  :ح ا أ اد إجحبأ ح قحط ه  ن ا كحبله ودا أا ترا المأصل أجحه سرت حً 

ك   ك بحلأفرتر بض أ ح أ وذ  حا و اتح ححجحت أكم ف  تح أوس ححضر

  .يز  أخ ص ح الأول لنالمسأش

 دارن ل ش  :بكقع سخطه للره بلحجئ به تج  ه ب دو 
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ه طو  كف ال ، رحل ح : وع ححج  ه بأ جو وإزداد ب ج ه ح ا سم ه تفكل

 .الأول

 أن ، بح -

د أوس كه ووأله ل جلم تر ، سؤاله وبلحجئ بطرر ر ، بحه  لأ ه وأكجه نل

أ ح ه ت  ق ال حبف وتن ه بج و سأربه وأ  ل وج ه وقلز تلأنره بفكه 

طو كك  ف  ش قكل،  :و حدله أوس بمل ه وح ا إبأ د رره ونظر إل، حسا

 .إنت

 .إحرح إبلحجئرح ب ه الص ح ف  لأ ه :داوع حسا را نلسه

 :ل حدهر ا وع  راد ححج ه ونظر إل، أوس  أ ج حً وإبأسم أوس بمرذ ر ، غ 

 . رت رحوز أوجئلك إته غ طحا أنح

قنو  راد ححج  ه وكك ترظر إل، أوس ثم نظر إل، حسا  جدداً وكك تش ر 

 .  ا ده؟!  ح داك ه ل لكا بدلكه ف المطح  :إل، أوس

 حد أوس تألدث للره يحظ وجكد   ك ورظر إل،  راد  سألسراً ورظر  راد 

ح وأخ ركح أنه ح ا ترتدا  فحب أه إل، الخ ف وأ ح  نلككح لأأب، وررو ح ب م

   مح  حا  ش كي تدخلاا بلا إنأظح  وكتا الأ ر  خصص ل مح وفو وي أحد 
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ح ا نظرا حسا وأوس ل  ن مح ثم له  ونآخر أا إا  حا وأو أت بصمت 

والدكشه بربسم ر ، وج   مح ومراد  حا  اونحً بشده لأ   ا أا  سحرده له 

حدث وج  ه ت  ر  أته للر مح لم تألدثح  التيح  حا تُلنل أا تلكا  جلًا وم

  .بحلأ ر

ط و  راد  ر مح أا ترأظراه  تثمح تُر د   ك إل،  لأ  ح للا حسا أخ ره 

أنه س  كد إل، الفصر وج ض أوس ترأظره و ح ك، إي دقحئق ورحد  راد 

ت أسم بس حده ج  ت أوس تأ فا  ا  له ب ك اللأحه المدركه   ك  م زه جداً 

س ه إل،  راد وكتا أس ده  ث راً وفد إطمئا أا  شحرر  راد بجحه ج حد بحلر

 شحرر إتخح  ي أ ثر و حزاد تف ره ح ا ج ض  راد أ ح ه وقص له قصأه 

 .   ح وأخ ره أنه تش ر بإنجتاه و  ، بجحك ح

إنأ ، تك    ك الأول بحل مل وكح ك، ب كد إل،  رزل ح بش ر بحللخر وبرأظر 

أل را لم بللر أا بس التيكتا الش ر وبفأح   اب  ح  ترأ نبلح غ الص ر أا 

ق مأه للرحأ ح ب داتا ح حب ح ال م  ه  مح أا  راد  حا ل رحً    ح وأسدا ل ح 

حأ، ي  لن ل  ح لم بل مه وحت كح  ا  صحدقا أا أحد بحلمش ونالرُصح 

 حبأرك ورصه لأحد ل أ حل، ر   ح وتجو أي ب أم لرئ  م بمظ ركح و ك تراك

 .بسحطأ ح وط  أ ح لنأونل  ر م جم  حً تل
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 والكح ده الأ، تملر ح أا بأبمر ح وبصحدق ح ك،)صلح (

لم تلا  راد تثق بأحد و مح تخص   ك داخل  شلحه ت  م غ رة الرسح  وحفدكا 

و حنت  حلأخت الل  ره  لنللا )صلح (  حنت    رة الممرضحت بحلمش

 .ل جم ع

بسلره وكجدت  ا ت لر صلك تك  ح  تيالوص ت   ك إل، أسلل الم ر، 

بخ ره أن ح بروض  وكنجف ح ف ح  التيالرائع ذاك الجح  السمج )ححبم( 

أا ي دار، ل خجل بحلإرأراف له بإرجحب ح به  بثفاالزواج  ره وكك تؤ د ل ح 

وأا برأظر حأ، ترأ ،  ا بكو ر    غ  حل، لل، تشأرا ل ح   له  ائ ه 

أنه بحللحد ت مل وتسأط ع الفرأه بص كبه ووالدبه وتف م حلل زوحف  مأحز  ع 

ك، ا  ر الرحك، بل حبه و ك بلا رمل بلا  خص ه بلا ب   م بلا خُ ق دائم 

 .الش و  ع الجم ع كك ووالدبه

أحه إثركح  مر حً نلسه ب ح و ، و ونبجحك أه وص دت الد ج سرت حً وظل ترظر 

ك ه بخد ه ط  ا ح حبه كبس طه قركره وح ده لا تجد  ث  أ ح لأفع ورتسأ

 .ووالدبه  مح أن ح بدأت ب مل وسأكور له دخل ج د تج  ه تل ح كحنئ ال حل

طرقت   ك بحه  رزل ح وح ا وألت ال حه والدب ح إحأنرأ ح بفكه وس حده 

 بؤ د ل ح أا ححل مح س ألسا و م  ح الجدتد  ائع و دتركح أ ثر  ا  ائع  وكن
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أمح  للا ح ا أبت ر ، ذ ر  راد ب  ل وج  ح  حنت والدب ح بأحبع حدتث ح بإك

أ ثر ولم ت ر رحكح وإزداد إكأمح  والدب ح وك ح ب أسم بس حده و ح ك، 

ص  رب ح ر ، و ك الكقكع بحللو للر ح لم بُ فو وفو إسأم ت بإكأمح  

 .وأخ رب ح أن ح س  ده  ا أج  ح وبأمر، ل ح الأكو ق

*** 
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 الفصل الثامن

الص حذ وج ست ج حد  ع الخد  تأرحولك الإوطح  حأ، إنأ ،   ر ال  ل وحل

سكاكح وحسا ورظرت   فنأغ   م وإنلض الجمع و لا ذكو إل، رم ه ولم ت

 .قكل، تح رم حسا كك أوس ال  ه  ش إبلطم :له بسأله

السحخا ح رمح إقأره  ا المط خ لُ  ف،  الص ححن حا أوس تربشف  شروبه 

وسمع سؤال ح الأحمق  مح ج  ه تأصرم  ارأحدبل ا الص حذ ر ، حسا  مح 

 لحنه وب أز تده حأ،  حد أا تُسفو اللكه  ره وكض ه ر ، أقره طحوله  ون

ثم إقأره ل سأمع إل، حكا كح السحذج و لظ ح أنه دائمحً  ح تلكا بحلجكا  

 .ح رمح بُ  ره

 إته الللا  دا تح برأ، ال  ه بأحررح  اجل   ك :ب جو حسا  ا سؤال ح ال رتو

 .كدو ه

  .أو حل ل ه ال حنم خط  أه بأفكل، تح ب  ، -

 .ك   ه تلظك تحبرأ، الرحس دا بأدلع ب ض  ده :ضلك حسا لسحذجأ ح

إك ه أو حل كك    فكل حش تحب  ، ل ه؟! تصح بدل ه  :قن ت ج  ر ح ب ج حً 

 .وكك   دل  حش
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 .أقكله تدل  ح  فنلأ   صلش ك :أجحب ح حسا بنلله خل له

  .بأل ه إنت أوا تح رم حسا :حر ابر دت ب سمه 

أوا أوا دا إبر،  ش واحد بشأ ل ررده  :إبس ت إبأسح أه وكك تؤ د ل ح

 .وخلال

 .تحبخأه ب ك -

ا  لدش ل ه تحبرأ،  لسسحن، إ :بلا ت بسمأه وح ت  ل  ح بفن  ه إسألسح 

 . ح تل،

 :أألمهبج  ه بر ره   وكنإسأرشفت ال كا  ب طأ وزوربه سرت حً  أنه تخرف ح 

  .  ، دا اللف فه

 وأ ك؟!! -

دا لك ر   ح ب دلر، بلرخه رح جه رحلأقل كأح   ح  :زوت جحنو وم ح بسخرته

 .وبشره  رقأ ح

ك  ه تح برأ، تملا بلكا  دتده ر  ل،  كته بض  :ضلك لكصل ح للأ ر

 .   حش وحشه أوا  ده
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أ  حت ب ر ك ر حل م  ونإنت غ  حا أوا وط و  ش  ل  ا خ لت بفت أ   -

 .الزبحله وأ  حت  سأ دتا ت  ككم ون

 ت  ككم؟!! :إبس ت ر رحه بتككل

ال ، زت ح ب   و حج ه دا  وكنآه أو حل ال ، بأجكز برأ ح  :أو أت له  ؤ ده

إته  سأ ج ه بخ ص  ر ح  ش كحتا ر   ح بس   ح لمح بل ر وبكر، وبل م   فنب

 .الدن ح ر ، الأقل ال ، تحخدكح    فحش ح كاا

 ح كاا؟!! : وع ححج  ه بدكشه

ا كك تح ر ل أك ه ورححن حإته رحلم  رتنه    فندا ت ر  ااو حل ال ، تأجكز  -

بطكله و   روش تألمل  سؤل ه وك ط ع ر ر ح لأن م ر حل إبجكزوا وك خ لك 

ر حل ت ر، ر حل بأرب، ر حل وي الأن ل تلكا  اجل  حتو ورحتو وتحخدكح 

 .للا الص  ره كأخحف تط ع و  ح رُفده   ، لك    ره كألفض بلاوته

 بلاوا إته دا؟ -

ال ، زا ده ب  د ررك  ش ط   ، لك ررده ذ ة رفل  لرش خد واحده أد  -

 برأه وي حل دبه ال ، زا ده تح تحخد واحده سر ح برحس ه وت  شك تكنسك ب ض 
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تن ع رمركح ححجه بمكع الرلض بخ ل إنت  ر  اتح ترب، أحلحده  ش تحخد 

 .كح بلا قرف ع جد ر  االمرظر بض 

 أركذ بحلله بض اللمد لله إا أ ك  ش  ر م :بج د وج ه بإ مئزاز

وحجئأه بنلله كسأ رته ج  أ ح بد ع وبدأ وج  ح تأ  ر لكنه بد تج حً 

ك             ه  :بلحد بخأرق  ا النلك وكنوسفطت ر ، اللرس، 

 .ك         ه آه آه ك    ه  ش قحد ه

المح  وإنأظر حأ، كدأت وأرطحه ل ح وكك  ب جو للحل ح وأحنر ل ح  كبحً  ا

 كك إته ال ، أنح قكلأه تنلك أوا  ده :تأ جو  ا  دة و   ح

 لحنه و سلت د حرحب ح  ونكدأت ب د أا إ بشلت  كه المح  ثم وض أه 

تح اجل تحط و  ش  ر م دا  حصدقت ركدا لف وجرا  :بج  ه وكن

 .دو ت رحل ، تش ل

 كزه؟؟إنأ،  أج :إبس ت ر رح حسا بصد ه

كرح وقد ب  ض جسد أوس وكك تخش، الجكاه وظل ححبسحً أنلحسه حأ، سمع 

جكاب ح وزور بإ ب حذ وكك واض حً  له ر ، صد ه تأرلض بسرره و أنه  حا 

 .تر ض  رت سحرحت
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إته ال ، تنلك؟! إور، بفكل، إنك  أجكزه  :ضللت وإزدادت صد ا حسا

 .وال  حل ال ،   ح ، دول ويدك  ش إخكابك

 لأ دا وس ت  رك تح رم حسا  :ا النلك ثم أوضلت له لت ر

 إزاا؟ -

 .أنح  ش  أجكزه بض  لرش بحلسحكل -

 . ش وحكم -

 .ال ص ر ونجحبأ ، ال جكز ال ، تشأرا حط أه براه  -

  ش مش :إبأسم وكك تأخ ل أا الرجل قد كره للر ح وحجئأه قحئ ه بن ق

و وقحل دا رحوزاه إن س قكلأ ه  ش : وع ححج  ه بدكشه وأحب ت بخ ره بحلأحل،

 .المط كه

آه رشحا ت ص ر، وتتلر، أبح ته  :أحض حسا بتككل وأو أت له  ؤ ده

 .ب أل ف  ده

 .ن ح  إسكد وب دتا -

 آخر  ح غُ  ت و ل ش أ ل ي ك، بسم ر، ويكك ج ت قكدا  المأذوا -
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و ونت أ ، قحلأ ه ر  ه  أ روش  ص لأ ح وأنح ول ا أ ركح و كاوفه زرفت  

قكلأ ه كأروذ  ا  برح و ا والجكازه بحط ه وأدت ح قحلأ ك ر  ه رحوز و ه و

بجكز ر  ه تحبأحع  أحه الله الراجل ط ع إبا حلال و ش، وقحل حد الله ب ر، 

 ه و ونوب ا اللرا  ررتض ال ل ه غمزه بفر  ا ط ع ررده ضم ر و  حكم 

 ونرُرج رم لف أ م ُ صرتا قحل إته ك جكزككل،  ونوقحله  ش ك رل كن، 

قكلت   دكحش زق أه وجرتت بره ال  ت وكحت تحصكتت ولطم ورلرت 

وي زرحوا الل طحا والرحس إب مت وقحلك  بفنكدو ، وقط أ ح و  را 

إبجررت والراجل خحف قحل دا  جركنه تملا بفأ ر، وأنح نحتم خحف ر ، 

رمره ال ، وحضل  ع إنه   دا الس   ا ولسه ررده أ ل تأمأع بل حبه الم م 

داك ه وأ ، ححولت بُجرن،  ا   را الرحس حح ككح وقحلكل ح  ونح  غ

خحوت  ده سُم ه و ش كأ رف بجكزن، كه قصدا  وكنبُط كب ، ال  حس ه 

  .حنر ح ونب   ر، وي ب  ع إخكاب، ب دا خدبر، 

 .أ  د ق   ح حا :بر د حسا بإ ب حذ

 ش بفكلك  اجل ط و دا قربت  ا ودن،  :زوت جحنو وم ح بسخرته

بأفكل، خلال تحبت المُلرسه الراجل طلش بط ،  وكنوكمسأ ، ب  ظ 

يو برح أر فك  ا  ج  ل، وأ دك للد  ح بش  ، د   بك واللق إبرر ت 

 .وقكلت أيتم ح وكك  حدا  غح  خلال



 

171 
 

 إيمان محمد
 

 إنأ،  أأ ده إن ح أ ك؟ :ب جو حسا وسأل ح بإ ب حه

 ح ب أ ونف كك لك  ش برأ ح  ش كأأ  ر،  غ ف حححآه   :أو أت له بن ق

 وي كأسألم ر، دا   ه

 طو وب دتا؟ -

ون ت  بشأ  ، وبج  ، لُفمأك  فنوي قحب  ا قحلأ ،  حدو أ،  ش نحو ه ب -

أبلحتل ر   ح أ مل رلا ، و رت  حطره  رض أش أبداً قحلأ ، الل كس ال ، 

 .كأأ  زر ر ، رلا ك إحرح أول، ب  ح

وي قكه اي بحلله يحكل  :ضره  احأ،  ل ه ب  ن مح حزترح للحل ح

 وإ أ  أ،؟!

آه وإب  دلت ص  ره وال  ا ر  ح والزبحله  أ ر بض الل  م ال ، رم أه رشحا  -

أكره  ا ررتض ال م نل ر، خ ،  ل  ح حد ت كه نحح أ، أبرق ه تخحف 

كك ط ع ر  ح إن،  جركنه إنت  اخر ال رسحا طلشك و  روأش ب   ر، ح 

 .ل ، تج،  ر، وحتدهوفحلت الش ل أحسا  ا ق دب ح وأكك ا

 .اللمد لله ت ر،  أجكزب  كش :زور ال كا  بإ ب حذ

 .تحبرأ، وق أ، ق  ، :أو أت له بحلإتجحه وأحبع
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 .رم حسا يكك إنت  رت بأرسم وي إته :ومحزحأه ضححله

 .ه إته ك       ه برسم لأ ب كا :و ر وحكه

كه زتك كحكح كح كحااا لأ ح كه ك      ه إنت رح ف لك  حا ال رتض ح   -

 . ده  رت قكلت    ش

 .ل ه كك  حا وحش -

 .الأحكل الجدي حا   ه  -

 وأحكل  جديك        ه  :ضلك بفكه وكك تردد خ ل ح آخر   مأ ا

  كف أدتل، :بلدثه بن ق وكنزوت جحنو وم ح بسخرته ثم ك ت واقله 

 وي لأ أحسا ال  ه ترلخر، صلنل أر، ونس ت أطُل ر ، الل و أ كوه 

 .ح،ط و  و  -

خرجت   ه  ا نه لأصطد  بصد  أوس ال رتض وأراج ت بخكف وللر ح 

بلحجأت ب ه تجتته  ا   صم ح بفكه ج   ح برب و ظرحً  ر ح أنه س نرب ح 

وللر ح بلحجأت ب ه تنم ح إل، صد ه وتمسد ر ،   ركح بلرحا وبلحجأت 

 حً أ ثر برلس ح لأن ح إسألحنت ب ا ذ ار ه وأحست براحه لم بش ر ب ح  س ف

 بمفأه وب حبه وب د وقت ي ت  محا  م  ر ر   مح إرأدل وكك  وكن  ف كتا 
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 :لوج  ح ثم قح ونت  دكح رره وتلأنا وج  ح ب ا  ل ه   أسمحً لأول  ره 

أا  لحا و  مح  حا ب رح حكاجز كلم ل، بض  ونأا وقت و ونأنح جر ك 

 .،حمحتأ ونإنأ، إط  ، حأ، لك ب رح بح  ونح  إور، برس، ل لظه إنك 

أو أت بحلمكاوفه وصُِ فَت ح رمح وجدبه تفأره وتف ل ج  ر ح ثم ت أ د وكك 

تلمل  كبه  ا ر ، سطح الطحوله وترحل  ا أ ح  ح وظ ت  أصرمه حأ، 

  .وجدت تد رم حسا بمسك بلأل ح تلر  ح لأل ق

  حلك تح برأ،؟ -

لا كك الكاحد  م :بسأله وكنححله  ا التككل  ونإسأدا ت نلكه ويزالت 

 تل م وكك صحح، وواقف  لأح

 ز جحت  ن تملا تح برأ،  ل  :قنو ج  ره ل لظه ثم أو أ ل ح بحلإتجحه

 إزاا إنت كأجرر،؟ :خرجت  ا صد أ ح وسألأه بلده

 .تحبرأ،  ا ال م الرحس ب جرال ح ال جو -

 :ر ، تف ا أنه وكم غ حبه وركدبه وذ رتحبه ج  أ ح بأككم وكنبر دت بلزا 

 .بحلإذا أ كف الل و بد يكر أنح لس ت ر ، قكلك الظح
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ل ك إنأ،  شلأ  كش للد دلكقت؟ أو حل  رأ، بأ م ، إته دا  :ب جو حسا

   ه؟

 .بل م بحلمسأل ل وأنح  لأله :أجحبأه بشرود

 برح ت دت ك رف ك تح برأ،   زا أحسا ال  ه ت  داك وكك  ا غ ر ححجه  -

 . ش طحتفك

بلركه؟ ت دو بحلل ل أا  وكنكلتا  وكرح ب فرت أنه ح م وللا لمح بل م به

 . ثرت ال مك  ج  أ ح بأخ ل أ  ح  وكم ه بلثحً را الأ حا

 .ر ، قكلك بحلإذا أنح أ كف س، الأسأحذ   و بأحرلك ده -

 .إسمه  وجر :صلح ل ح

  . وجر جرا    خصر ش أكك   و والسلا  :وأجحبأه بلا إكأمح 

*** 

حن ح ب تا الشلل وللره لم تجد اللدتفه  ح داً نحد حً ر ، إحأن ونج ض أوس 

س  لًا غ ر ذلك وفد رحنت الكتلات  ا أقره الرحس إل  ح  حا غحض حً  مح 

بجم ع  ونسم ه وبت ر أول لفح  ل مح ح رمح قصت إل، حسا را رم  ح 

 المرحزل وصر ر ، أسرحنه ب نو  دتد إن ح ب حن، و ل  ونالفمح ه والخد ه 
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ط و لا ب وكنل ح   ن وي تسأط ع و ل تك  تلأشف  أسحه جدتده  رت ب ح 

 ره   مح حدث و ، بلركه و غم أنه بأ ل ال لض ح ا رحد  ا سلربه 

بحلأ ض وسمع حدتث ح  ع  وجر للر ح ظ ت طكال ال ك  بألح حه و ل  ؤتأ ح 

لمح و  أه   راز  ا إحأنحن ح له أ ح  ح ج  أ ح برلر  ره ولمح ي؟ وفد رحنت 

إحسحس ح به قد  حت ح ا بر  ت لملحنأ ح الإجأمحر ه  ث راً وقد تلكا بداتا 

  .بجكا ه

رد  غن  ح  ره أثرح  إحأنحنه ل ح  رت  ونقد بلكا صد أ ح ك، الس و 

دقحئق وفد  حنت   أ سه الجسد  غم أنه ظا ل لظه أن ح إسألحنت وإطمئرت له 

ا  للا ت دو أنه وكم خ  ه له رف ه ترتدكح أا بل ح بأ حا وسلا  تأألم ق  ه 

  .حزن ح و ح تُف فه ا ا  دت و   ح لل  أه و مح ب د

 رس ه  ونأوحر  ا  روده ر ، صكت طرر ر ، بحه  وجر وإسأدا  

ل جدكح بسأأذا  ا    ه الدخكل وتُكل  ا غ حئ ح كل  ح ب حن ه تؤثر ر ، 

قكاكح ال ف  ه؟ ور ض وذكو نلككح ل را  حذا بل ل وت  م   ف سأأ ح ل   ه 

 ا ا

 أ م ، إته؟!إنأ، ب -

 .تحل كا :بفلز خكوحً  وكن لحن ح  ونإنألنت 
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 إكدا جرا إته؟ -

 إنت كرح بجد تحب ه؟ :نظرت له بفكه وسألأه

 .ن م!! لأ رلرتأ، :وأجحب ح بسخرته

 .بجد  فنآه  حد ت بأأرتق ر  ح ت :اأو أت بثف

 أورد  إنأ، لس أ، وي إته؟! -

 أأ تح ب ه أص ، ح مت أأ و :ب  ثمت بخكف

 ، لسحن ح ق ل أا بسأرسل وبخ ره ب  ح  را ح م ح ال فظرنت ر 

 إته؟!! ون :ب جو  ا ححل ح

رت   :الص  ر بجحن  ح نلك ال حهأ ادت الأ ره  مح  حنت سأفكله ونظرت 

 .بسأأذا ال  ه الل و رشحا لك ك لطر

 بأسأأذن،   ا؟!!! : وع ححج  ه بدكشه

 .ال  ه :أ ح ت برأس ح بجحه المرزل الص  ر

 . ا ؟!  وجر قصدكب ه   -
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  .ب ه بفن  وجر :اسحخرًأو أت له بحلإتجحه و فو 

ط  ح  ش ررده ب ت خصكص، وخد  تخد كه بحخدن ش أنح بداله  :بثفاأجحبأه 

 .وكرض، بأا رنمه بر   حل،

ح قأ   ونقنو ج  ره بن ق  ا بؤس ح وكك تصر ر ، أسرحنه ترغو 

 .نلض الكقت ونوإحأنحن ح 

 :حظت ال حضو ال حدا بكضكذ ر ، وج هإبأ  ت  تف ح بخكف ح ا ي

  .تحل كا تحب ه  حلك و برح ب ز 

   ك  ا غ ر لمحضه و وجر  ش ب ه  ونخلال إبر  ،  ك :أجحب ح ب نو

 .دا   و رحدا و ش   ر، إنه ررده ب ت خحل وإنك بأخد  ه إنه ب ه

 او حل   رحب ح إته؟ :لم بسأطع الصمت وسألأه

 ا ض ف ح لش ك كح أن ح أقل  ا أوضح ل ح ب دو  وحت  حأ، تخلف 

لجر ره ا ون  رحكح إنه    روش تخد  نلسه برلسه ورح    ره ب ت  :الل كاا

دو ه  ا وت ونل ه ترح    فنرشحا   رجسش ال  ت وت أم بحللراسه و محا ت

 .ال رد بدل  ح ت  دل الجر ره

  .تحااه وبفكل،  ش ب ه :للا ر ، رلض بكق ه و مت الأ ر بصك ه أخرا
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 .نحس بأمر،  بع الر مه ال ، كك و  ح ونب ه دا تح

 ش ن مه أوا  ده دا  ل كس و أف د  :زور ال كا  بن ق  ا إصرا كح

 .اللرته أكم  ا الأ ل والشره

ي والله بجد طو ويز أ ح إته اللرته لمح نمكت  :زوت جحنو وم ح بسخرته

بشربر، و الأُره طو ودتر، السجا لك كأأ  ر، ون ا الجكع كرلرذ بحللرته 

 .وأيق، حأه نن له أنح  و  ح

 :لم تجد بُداً  ا الجدال    ح ولل حدتث ح  ؤلم وإزداد غن ه وكك ت أ د قحئلًا

  .   ك ون ك

  . لحنه تللر ب ح ونح ا رحد أوس تج ض  ونوأحب ت رم  ح بصمت 

*** 

تأط و  ر ح الر ح  بأ م ه لتا  حنت والدب ح ح ا بُر ،  لن حا رمل   ك بحلمش

ه ورا  ح لأ رأ بف  كله كحدئه بلأنا ب ا ذ ار  ون بسأ فنمحل ح المرزل ه أر

صك ة زوج ح الراحل لألُ م به للا كته المره لم تلا حُ محً بل ذ را  حٍ  

 قد ول،  رت ز ا للا  غم ألمه  حا س    ح ل س حده  ع   شكر ح حب ح
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 داً إدخح      حً جرم ه وإسأطحع  ون حا ر ،   محً ط و الف و و  د أا َ دّ 

 نوتأزوج لُ ر، ولم تخ ر أحداً سكا والدبه الأ،  ج أه ل مُن، قد حً  للن

وفد بأثر بحلأ ر وقر    ن كته الزتجه للا ووحة والده الملحجئه د رت  ل 

بأج ل الزواج وح ا إسأطحع الأ  و ر ، حزنه و حد أا تلحول  جدداً بلحجئ 

ت مل به تخسر وإسأ ر، را  التيمصرع بمح حل بأخحه وفد خسر رم ه لأا ال

أغ و  كظل ه و ا ب ر م أخحه الأ  ر و م تسأطع الألدث بأ ر الزواج وأخحه 

  .ححلا تأس خحصه أنه زوج وأه لطل  ا ون

إتجحد رمل قر  ر ، الأنل ه  ا أج ه خحصه أا  ونب د أا تأس أخحه 

 أب، ذلك وأصروالدبه قر ت أا ب مل ر ،  ح  را خ حطه لأسحرد أخحه للره 

أا تسحرد أخحه وتأخ ، را   شكقأه الأ، ي ب  م بأ ره و م حزنت والدبه 

 . ن  ا أج ه للا ل ض ب دكح 

قر  ر ، إنشح  رمل خحل بمح إدخره  ا  حل  ا أجل زواجه وللا  ل 

س لكا بإسم أخحه لأنه س لكا أس ل وإذا  ح  حا بإسم أخحه س ل الأ ر   ن 

 ي تملره التيإا  حا و  ، لدته رم ه الللك ، بخ  ص أا إجرا  أا  ون

الأخ ، رره خكوحً  ا وشل  شروره الخحل و غم ذلك  حا ر ، ال فل 

 المدبر ل مشروع   ه وأخحه لم تلا سكا  رلتاً وفو ونجح المشروع وبنحرف 
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خلال رح  واحد وأرك ر ، رم ه وإننم إل، أخحه ل أكسع  ون أس المحل 

 .المشروع

أ ر لُ  ر، بل ر ، ال لض  حا تُلِدّ ل لصل ر   ح  حا تراكح  لم ترس، ر ،

 طرتفه إل، ال مل  صحدواً  ل وأره  ا ب  د ح ا بشأرا الخ ز أو اللطك   ون

 حا تألحئل برؤتأ ح  ث راً ول ا تراكح تص ح تك ه ج داً وتلدث له أ ك اً 

ت ق ج ده وفد أص لت بم ما حظه و ع  رو  الكقت إسأطحع أا تُفدِ  بك

 وجكدكح بحلخح ج وتن و  كار ده ر  ه وفو ل راكح للره أبداً لم تُلحدث ح 

 حا تدخر  ل وِ ض  ا أج  ح حأ، إسأطحع إدخح     غ  حل، ي بأس به وقر  

أا تخ ر أخحه وتتك ح بروفا والدبه لخط أ ح للا أخحه  وض بشده و دا زوجأه 

 كلتا و صحكرة  جل أنه لا تنطر لدوع    غ    ر لنأخت أونل  ر ح تل

  .سئ  كالدكح

ححول ر ، إقرحره بلا وحئده وبدخ ت زوجا أخحه بلحول إقرحع ر ، بحل دول 

را  أته ل أزوج أخأ ح الأ، تمفأ ح و ،  دلله   رو ه حفكد  زوجا أخحه 

  .الأ، بس  ر أخحه  مح برتد

 ح ا تأس ر ، أغ ق بحه المرحقشه بحلمكضكع وأخ ركمح أا ترس ح الأ ر لا

 .تأزوج ا ا
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إ أ نت زوجا أخحه وفد  رت نلس ح بسُ طا الأ ر والر ، ح ا بص ح أخأ ح 

أص لكا جم  حً به كك ب و  التيالص را زوجا ر ، و ، بُد ك أا الخ ر 

ر ، وزوج ح ل ض لدته ذ ح  ر ، للر ح لا ب أس سألحول  جدداً خحصه أا 

  .زوج ح تُط   ح ور ، لا تخحلله

للزا ر ، ح حة ر ، ولم ت أم سكا والدبه الأ، ححولت  رت أ  ر وخ م ا

ج  ه تأجحكل أ ر أخحه وزوجأه وتأفد  لخط ا لُ ر، للره  وض لا تخسر 

أخحه  ا أجل وأحه حأ، لك  حنت رشفه الكح د وح ا أخ ربه والدبه أا بُفرع 

أخحه  وض حأ، ي بألحقم المشل ه و ك ت  م  دا س طرة زوجأه ر  ه ولل 

رأظر حأ، بأزوج أخأ ح ح ر ح لا بُ ح   ولا تسأطع أخحه أ  ه أا ت

 .الم ح ضه

آخر وقر  ر ، ووالدبه التكحه لشرا   ص نحم ت زوجا أخحه وأنج ت 

 .كداتح ل ص  ر ووالدبه

بشأرا ب ض الأ  ح   ا أجل  وكنوقف ر ، خح ج الملل ترأظر والدبه 

ب  ث  ا الأ و الج ه الأخرا  ا الطرتق  ونزوجا أخحه ورأا لُ ر، بفف 

 ، بسمل  :بلمل  شأروات  ث ره وي بسأط ع حم  ح وإقأره  ر ح بلت 

 أسحردك؟
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  .كه لأ  سملش :نظرت له بخكف

 .ل ه أنح    نش :إبأسم بكد ور رحه بل ض حرحنحً

 .بض أخكتح ب  ض إب د رر، الله يتس ئك :أجحبأه سرت حً 

 .ب دتط و ط و  :إبأ د ق  لًا وكك تردد ب دو  حأ، ب دأ

لم بلد بس ر ورسخحً وسفو  ل  ح ب دكح أ ضحً وأسرع ر ، ت م م    ح  ح سفو 

 . أخحو ش كسحردك بض : ر ح وإ ب  ت وبراج ت ل خ ف وإبأسم ل ح

 .ب حل، أوص ك :جمع أ  حئ ح وحم  ح ثم نظر ل ح بلو

حر ت  أس ح ل جحن  ا  ونحً والخكف تربسم ر ، وج  ح ولدث ح ر ، 

 ش ككص ك وأس  ك ب  د را ب ألم رشحا  لدش تنحتفك أخحو  :بحل  ا

لم تلد تر ، حدتثه حأ،  أه أخحكح ووجدكح ورصه  ائ ه لإذيل ح وأسرع 

نلككح وجتب ح  ا خصلات   ركح بفكه وبدأ تل ل ل ح النربحت المُ لفه 

بحلس حه اللاذره ولم تلحول المسحس ب  ، و ك ل ض نداً له وبص كبه بحل ه 

بجمع  ا الطرتق بأخ  ص ح  ا ب ا تدته وأبت  التيللشد إسأطحع ر ، وا

حدث وإندو ت ب ا اللشد وإجأتبت لُ ر،  ا  التيوالدة ر ، إثر النج ج 

 تُصر ر ،   حق أ ح للا والدة ر ، وجدت أن ح  التيب ر م بُخل  ح  ا أخحه 
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 نوورصأ ح التك  ه خحصه أا زوجا إبر ح الل  ر بمرزل رحئ أ ح  مح إرأحدت 

ل ح ولا ب كد حأ، بأم أ ب  ا تك حً ب د الكيده وزوج ح ي تُ ح ذ  ويدة ل 

  . لحنه بجكا كح  أنه كك  ا ولد الطلل

 لتياإسأطحرت أخت لُ ر، ب  داً وسحردكح الرحس وحلجم ع تمفت أخحكح اللحقد 

غنو  التيكحج وثح  و  ض إل،  رزله وكك تُنمر ل ح الشر وأخ ر والده 

  .تح إل،  رزل ر ، تأكرداكح بحلشربشده وذك ح سك

م بخكف ث بأ رر بشده وب  ث بأ لت حكل ح وكنوزرت لُ ر،  ا نك  ح 

  .حُ مح  زرجحً لت را حزترهبر دت بإ ب حذ  حا وفو 

 دت تدكح نلك  كه المح  المكضكع بجحنو ورا  ح و ربأه جرره واحده 

ه ر ، الفحب  ثم وض أه  لحنه و سلت وج  ح المأ رر ثم نظرت إل، صك ة

 .رمريوحشأر، أوا أوا تححو  :ب ا ذ ار  ح وإبأسمت بلر ا

أس د ح حب ح  رت أا أص ح  التيبأأ ل وج ه النححك  وكنبر دت بلزا 

ح مت ب ح أ ثر أحداث ح أخ ركح رر ح ر ،  التيب ح بت رت أا ب ك الت را 

 .و مح ب د وكك تلمد الله أن ح أص لت زوجأه

*** 
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 الفصل التاسع

لت الأتح  وأص لت   ك أ ثر   روه ب م  ح وخلف ذلك  ا بكبركح  ا بكا

وفد أصد  أ ر ل جم ع ب د   لنك  ا الملحا ولم ب  م أا  راد صححو المش

 إخ ح كح ولم تجرأ أحد ر ،   ح ضأه 

ب رمح خطو أوس لإسأ لال صكت ج حد الجم ل وج   ح   ر ه  ش ك ه 

صله أا تأخ ص  ا   راز أويً ثم وأص ح  رحس ه له إجأمحر حً للا  راد ن

ح  الراق، وتأم الإكأم الل حةترسل ج حد ب  داً را الأر ا لأأد ه ر ، نمو 

بمظ ركح ول ا ب كد تص ح  ا الص و الأ رف ر   ح حأ، ي تنحتف ح أا 

ححقد بمحض  ح اللزتا و ا ب ر م   راز الأ، لا بأكان، را بجرتل ح 

 حً ك، الألارو بحلأخ ح  وإسأ طحف وخحصه أا ل  ا   راز الرابله دو

 .الصلحوه

   ن ر إس كع آخر وأوس تخطو لأرل ت  غ أه و ح  حد أا ترأ ،  ا  ل 

 لحا  رحسو لإسأنحوا ج حد وأخكت ح ب  داً را الأر ا المأطل ه و د ب ا 

 أك  ا تنما ويئ م ورد    روأ م السحبفه بشخص ج حد أو   راز ووس  ا 

ا سك  فن ؤتا ج حد وقأمح  ح  دوا  لاحظا أحد ولم تنفل سرته بملره  ا 

 الأخ ص  ا   راز ولم تجد طرتفه سكا الصراحه س صح ذ والدكح أنه لم 
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 ب أرف به بأآ ركح ر ، التيت د تلأمل ديل ح وقد أسم ه الشرتو المسجل 

 حد أا تر ، ح حة ج حد وواوق والدكح ب دو   ر حً للإحراج  التي   ه وب ك كح 

إبرأه المصكا لا برضخ لرغ ا أوس وب  م ج داً أا ج حد الس و وأا  للا

كتا لم برا ج حد ذلك  ج حد و غمأرم،  حا تملره  ؤتا نظرات أوس إل، 

 بداخ ح ترجته إل ه بطرتفه غرت ه لم بلأشف  ن ال شق ب  رحه  حنت ب حبه و

  .ب د  حب ر ه

 التيوالطحره الأ ر  قر ت   راز إ بدا  وجه اللمل الكدتع وبصرع اللزا

لم ترط ، ر ، أوس للره لم تُ فو وط  ت  ره  رجح  أخ ر حنك  حللًا 

سأف مه بمرزل ح بلا س و  لدد وج  ت والدكح تط و  ا أوس إ سحل خد ه 

لم حونت خد  ح و ، ي بثق بحلأغراه وكاوق ونس، أا ج حد  ا الخد  وأد ك 

م  ا الللل ور  ونوبحت غل أه ح ا وصل الللل وبلحجئ ب ح بلمل المشر

ر كته أا   راز ج  ت ج حد ب مل  حلمكك ط  ا ال ك  وي برلك بسخر  ر ح 

 .ح ا  حنت بأ ح ل  ع زترحت بكد زائد وبأ ح ض    ح  ث راً ون

إسألزاز ج حد  ونأحض بحل نو للره ححول إخلح  ذلك ويحظ  لحويب ح 

ته  مح تجو وبرلت أوا ر ر ك  ن للا ج حد  حنت بأ حض، را  ل 

وإسأشحطت   راز للشل خطأ ح وفد أ ادت الأخ ص  ا ج حد وبتلك بسأ  د 

 ل رظر    لأاأوس لتا قر ت أا بزتد جررا السخرته وضللت بصك ه 
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بدر، أن ح رش فا حسا  وكنج  ت الجم ع ترظر ل ح وبدأت بسخر  ا ج حد 

  .تمحثل رمره رمر والدكح التي

حلجم ع ت  م ق ما حسا لدا أوس و ك بمثحبا ححول والدكح ووالدب ح  ر  ح و

أه له  تلك زترحت  حنت بش ر ل ح  ا ب  د بحلصمت للر ح  حنت   رو ه 

  .رم ح  صمح 

ح سم ت صدا ضللحب بظا الجم ع س نلك لأُتِل ج حد للر ح  وكنضللت 

وصمأت ونظرت حكل ح وكجدت الجم ع ترظروا نلككح بن ق تأردد بحلملحا 

غنو  ا و  أ ح  التيت ف الملحا وإسأدا ت إل، أوس والصمت المخ ف 

اللمفح  وفد ب مدت إحراج ج حد وحسا أ ح  الرحس وإقأره بش  ا غنو 

حح قه وأ سك   صم ح و و ه أ ح  وج  ح وإنأزع خحبم الخط ه  ا إص   ح 

  . ش ده ال ، واكمك بس طه  ش بأحرأك أككه :بلده

  .ألفحه به بتككل التي ألف، به ب  داً ب رمح نظرت إل، الإبجحه

إبلنل  :بحل ك  الأحل، أب، إل ه  راد غحض حً تُ ف، بحلصل له ر ،  حئدة السلره

 نلون لأك بفت رحلصلله الأول،   راز نحوته برأفم رح  ه حدتث صل

 .بأفكل إنلم إنلص أك رشحا   ر أك  ع الخدا حت

 



 

186 
 

 إيمان محمد
  

ز للا راقنو أوس ج  ره ب نو ونظر إل، الصل له الأ، ب ح حدتث   

 ح أغن ه أ ثر أن ح خصت ج حد بحلت ر وكرحك ردة صك  بجم  ح  ع أوس 

ح   ح أ ر   راز و ونبصك ه  كح ه ي ت  م   ف بم إلأفحط ح ت دو أنه ب حوا 

  .وقد آا ا واا لأأ  م

كحبف والدكح وط و  ره  صحللا   راز ر ، أا بُلته الخ ر وبحل ك  الأحل، 

 جح  أ ون    لفه للا الشحئ ه  حنت قد دوت نُشر بلتتو وق ل أا الصك

  .المجأمع وأثرت ر ، سم أه ورم ه

ظرت   راز أن ح  س ت الجكله وإ أرطت أا تُف ل ج حد وروض  ألججحً 

بحلإ حره الأ، نشرب ح و ك أقحل ح ا ا سأأأ د لتا صمأت وإنأظرت أا ب دأ 

وزت صط حدكح وفد بجحالأوضحع وبُ  د ط   ح وي ب  م أنه بدأ ت زل   ح حً لإ

  .احدكح  ث رً

 حا  راد تأل ا اللرل ل ألدث  ع   ك را ح حب ح وإسأطحع   روا اللث ر 

  .رر ح  تلك ك، للره  حا حت  ولم تخ ركح  ا تلكا حفحً 

بأخرت أحد الأتح  بحل مل وأصر ر ، إتصحل ح ل مرزل وح ا وصلا أسلل 

رح ر ، أده بض إحرح إبلنل تحبح ح كك صل ح ب أ :المرزل كألت بمرذ

 . ن حو ا رح خر
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، ب حل :بص د به الد ج وكنأو أ براسه  ع إبأسح ه  ضح وجتبأه  ا تده 

ب حل، دا أ ، كأ ج ك أوا  ش بأفكل أ ك   أه خلال إرأ ر أ ، الإسأ ا 

و ح  ر، و  ح بض  أفكلش للد آه أنح أول وآخر  ره أرمل ال ر  ده دا 

  .بض رشحنك

 .أشلر بض تحبرا والدبك  ش كأنحتق  :إبس ت إبأسح أه

 .لأ رحدا -

 . برح ت  ر ح ر  ل، -

  أخ ر ش أغ ر  أت، بفنل ه  :بز   لأ  ح بن ق وكنإلألت له 

 لأ وأنح أقد  بض سؤال إنأ، لمنه لم ا  ده؟  -

 .حلأ ، ط ً  -

 أ ك!! : وع ححج  ه بدكشه

 .آه او حل دا ك، المر ع -

 .ال  م صل رحلر ، -

 .ه والسلا ر  ه أ ر  الصلا -



 

188 
 

 إيمان محمد
 

وألت ال حه و أن ح بأشحجر   ه وصححت والدب ح  ا الداخل ب  ظ لأأخركح 

 .إنأ، ج أ، تح آخرة ص را :كلتا

 .لأ دا رلرتأ، :وأجأبأ ح بص حذ  محثل

تحبت كك أنح   روش أ  مك   مه و أردتش ر   ح  :أبت بلمل المرلنه ب دكح

 .بمك ح

 .ت ر، تصح أس  ك بأل م، و ردش  أج ش برضك -

 .تح ه قكتر، ر ، بت المجحن ا دا -

 .أنح  ش كأل م كزقأ، نلسك برلسك -

 .إنأ، : و ت المرنه لأنرب ح ب ح

   ا دا تح  زغكده؟ تحل كا : رادبرظر إل،  وكنبكقلت  لحن ح 

 .ال  ه المدتر :أجحبأ ح ب سمه ب  ح 

 وب   و إته كرح؟ -

 .بنحتله :بج و وكن  نت   ك  ا أ ح  ح 

 .لهل ه وألرحكح  ن  -
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 ونظ ت   ك بدو  حكل الطحوله وبدو  والدب ح خ ل ح بحلمرلنه برغو 

الراجل تأ م وأ ه   أه وص و ر  ح قكلت  :ضرب ح وداو ت   ك را نلس ح

  .أسأل د  رك  ره وأر شه جك اللرحا الأسرا ورطف الأ 

 أه  ا   ودي أبرنتحضرحتح تح  :أحست لُ ر، بحل طف بجحه  راد وإسأدا ت له

  .إ أ،

 .وكألرر تح ست الل حتو :أدخ ت   كو

 لأ تح أ  قرداا ودا كرطلله إته وأنح طكل الر ح  ب سل وأ ور و ط خأش -

 .اتحونلأ، ت ر،  ل ش غدً :صرخت   ك بلزع

 .الإبجحك ا نحو ه ب رود ونحر ت والدب ح  أس ح 

 .او حل كح ل إته -

 . حبكل ، الم م الن ف ده -

 . ح ت رر الم م بطر، :غهلم ب أم   ك ا ا سكا بم دب ح اللح 

 .أنح لسه واقف :ب ر مح لنتش ر  أنه خ التيحملم  راد 
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 :لم ب أم   ك به وبدأت بركذ ر ،   دب ح اللح غه وصرخ  راد برلحذ ص ر

 .بحااس صررأ ر، كط و دل لرا

إنت أك ل وأنح كج و بمره  ر ا أنح لسه  ف نأش وحأ، لك  :وإرأرضت   ك

 دوه وب دتا إنت ض لرح وإحرح ال ، كركج كق نت  ش كن ع    أ، ر ، غ

 .لأ وانأ،  ح ح  الله أ  الكاجو   ه :وأجحب ح بسخرته

 او حاال -

 .بفنكط و دل لرا ر ، حسحب، ابلأم،  -

 .ب أرح وانت ال ، ب ز رح ون  فنتحل كا تحدا ال   ه ب -

 إته ال أحع ال ، ب فكل :بسأل ح ب مض  سمكع وكنجتبأ ح والدب ح  ا   صم ح 

 ر  ه ده؟

 .أ ل جحكز  ا السكر وحد ت  أ كله :وأجحبأ ح   ك

 .آه زا ال  حل ال ، ررد بأحع اللشرا ال ، بأكصل ل   كت -

 دا أ  د ك ج و ححجه وخمه للمه  ثلاً   شريأتكه تح  ح ح بض دا  ش بأحع  -

 تحل كا للمه -
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 .آه و شكته -

ا ن   ه  نحك  تح ص  أ، وتشمككح الج راا وتلألرونح سح ق ا سرتفه وي -

 .ايييي أنح جرا ك مل غدً

  .ح   أ، تح أ ه -

نظرت له وكجدبه ترظر ل ح وتلحول بص كبه   ت ضللأه و كحت له ب دكح 

 .وإنلجر ضححلحً

  غم بسحطا الط ح  للره إسأمأع بفنح  ل  ه رحئ  ه لم تلظ، ب ح  رت ز ا 

ترظر له  لركمح وغحد  ويحظ وجكد  حه تفف ر ،  فربه  ا المرزل و

به و حل ب رمح ظل ححبم تأحب ه حأ، خرج  ا المرطفه ور ض  ت حلنبلفد لم 

إل،  رزله ترجك  ا والدبه )رزتزه( أا بخطو له   ك سرت حً و غم  ون ح 

 .الأح  للره أقر  ح وكردبه أا بأخته ل تك ح لخط أ ح قرت حً

*** 

 السمح   اب د أا غحد   راد ودللت   ك إل، غروأ ح ج ست لُ ر، بأأ ل 

ب أسم ومراد كك  ا بأمرحه لإبرأ ح ونظرابه لم ك بُت ركح  وكن روا غروأ ح 

 أت ر ب وكنبرظرات ر ، ل ح ح ر ح أحست بحلإ أ حر ل  ، وإبس ت بسمأ ح 
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 كنوح ا ذك ت  ع والدة ر ، إل،  رزل ح وج ست بروفأ ح بلحول ب دئأ ح 

 .أبكتح ك مكبر، :بررو ب لن

 .ل ه ك ح سحت ه :أجحب ح ر ، بإنل حل

بلحجئ بما تطرر ال حه بلده وظرك أنه أبحكح وإنألنت لُ ر، وزرحً ح ر ح 

إزداد إنل حل ر ، وذكو تلأح ال حه ور رحه بشأ ل غن حً للره بلحجئ بأخحه 

أ ح ه  أج م الكجه تكبخه لأنه أحنر لُ ر، كرح وأدخ ت والدبه بخ ره أن ح 

 مح أا اللدتث بمح  حا تجو أا  ا و  ت ذلك ول ض ل  ، أا دخل بحلأ ر 

 .تلدث أو  حي تجو أا تلدث قد ول، وي وحئده  ره ا ا

حً ح ا ظل ر ، تفطع ال روه ذكحبحً وإتحبحً غحض  ون حنت لُ ر، برألض خكوحً 

بر، تح إ :و  مح نظر ل ح إزداد غن ه حأ، زورت والدبه بن ق و ألت به

 .أق د خ  أرح

 .تكووه ححضر أدتر، ق دت -

 وال مل إته دلكقأ، أبككح ب طج، وك  م رح صداع :خحه لُ  ر، بسخونظر أ

 .رحل ، أنح و ه زتحدةوالر ،  حبكبرن،  :أجحبه ر ، بن ق

 .خرحقه ونكك يز  بأكبر إنت إته ال ، حشرك  ا الأول   حكح ح   -
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 .الإنسحن ه إته  لرت إن، بسحردكح  -

  .بض إنت وكك :قحط م ح صكت والدب مح اللحز 

إنت إته ال ، جحبك  ش  رت قحرد بلت  جل  :لإبر ح الل  رثم نظرت 

 .بسلا أ ح

 جرا إته تح  ح ح  ش  راب، وأ  ر حل، ولسه والده :أحر،  أسه بن ق

 رابك  ش إنت ال ،  راب ح أظا جحللم الخ ر  ا و حلا الأن ح   :رحب أه بلده

 .قحلأ ك إجرا إللفه ل أجكزكح وخطأ ح بخره

 .و دا حأ،تح ح ح إنأ، وحكمه غ  -

إنلأم تحخ  أ، الأف  ه حأت بت  أسكاش  مش حك ر ، ككاكح  :قحط أه ب نو

ورح ل  اجل ر ، أخكك ال ، لكيه  رت  لت إنت وك ح وف ا خر رحوزتا 

حص  ح إسمع  وديب  كه بأخأ ح ال ،  ك كحش غ ر قحل وقكلرح ودا جراله 

لك تك  ضحتفت ال ، ك م ه الر ح ده سِكا  ض ت وي لأ  أتك    ز ر ش و

  كف   ا ال ، ك أ  لم  بفنبرف ع إنت والملروصه  ا كرح وإ  فنأخكك ت

ححول ر ، ب دئا والدبه للر ح ثح ت أ ثر و ونت أا بج  ه ترصحع خ ف 

  .بلر ه زوجأه   لمح  ح ت التي غ حت أخحه 
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، الشروه ترأظراا حأ ونط  ت  ر مح أا تج ض أحدكمح بجحنو ال حه وا خر 

 :لد لُ ر، وأخحكح وأص لت وحدكح  ع لُ ر، ومحلت إل  ح بلحدث ح بكدتأب، وا

إسم  ر، وإ ش، و اتح وأوردك إنك كأربحح،  ا أبك ، وأخك ، دول 

 .خحلص

 بجد والر ، طو إزاا؟ :نظرت ل ح لُ ر، بأ ل

 إي ق  ه قكل  ، الأول  ده إنأ، رردك  ح  سره؟ -

  .رردا رشرتا سره -

نح إته  حلك أ :ح الن ق وأ ج ت الأخرا  أسحئ هثم أحرت  أس ح وبدا ر   

 .قكلت ححجه غ و أنح بض سألأك را سرك

أص ،    ره ووحبر، قطر الجكاز  ا غ ر  ححد  :أجحبأ ح بصكت بحللحد تُسمع

  .ت ص ف خ فأ، حأ،

 .و  ا و مك  ده أ  د أبك ، :نظرت ل ح بصد ه

ك  ل مك إنك ت ر، ك :أو أت ل ح لُ ر، بإتجحه ورب ت ر ، ظ ركح بلرحا

 رحنض رشحا  ده  مرطك و  ألحول ش ب رب،

 .أكره وأ وذ و ا  لدش رحوزن، وي ل ح حد -
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دا بر، آد  ده أبك ، ده  ش ك ك د ر ، جره  بفني حكل وي قكه اي بحلله  -

 .رمره

أنح خحتله أوا ك مكبر،  ا النره لمح تج، وأخكتح أ  د قحله وكألاق ه  -

 .بزتحدة  م رشحا أب  دل زود رحللف فه وألف   ت و

 والله  ح تسأحكل النره وال  دله غ ره بفكلك إته إنأ، دخ أ،  دا س؟ -

دخ ت  :أو حت ل ح وقصت ل ح  ححدث والمرا ه ي ب حد  صكب ح اللزتا

المد سه    ره  لرش رحوز تدخ رن بض لمح إبره سِفِو ولفحنن   سكطه و ه 

رت  حطره و ا الأوائل إب حظ دخ رن رشحا أسفو وتتلرن بض إبصد  لأنن  

و حا ك ف دنن بض إبره ال حلن قحله س   ح رشحا أغششه ون الإ ألحا و ل 

 رركبه وأنح ب ششه وكك وي كرح و حنت بأ دا للد بحلأه   فن ره  رت ب

إردادا  حنت   حده والمراق  ا  ا بره ت ر، ي ن رو م وي ن رف نشأرت م 

 ح بألت ن، وسلأت خكوت و دب كش و حوأر، المراق ه بصأ ، أوا  أن

ححجه وكك ححول تخكور، رشحا أسحرده بض المراق ه  حوأه وحت به لك 

و قأه كأحخدكح  ره وبطرده ولمح خ صت لف أ ح بأفكل، أنح  ون حخ  كش 

 رضأش أرحق ك  ح  ك غ  حنه وكك بحتا ر  ه ر ل ب طج،  ش رشحا خحتله 

 لرش أد ال  دله والنره ال ،  ره بن  ، ب  ك ولمح  وحت ب دلكن، بض  



 

196 
 

 إيمان محمد
 

 كوأه تك  الرأ جه  ح ط  ت الأول، وكك سِفِو والأه اللركا بدل  ح تلرح ، 

 حا ك مكبر، وكك وح ر إن،  رت قحصده دا   ه رشحا أذل إبره وق دون،  ا 

المد سه رشحا   فحش ل ح يز ه رردكم  ش ك رف أغشش ال  ه و ا غ را 

وه ز حت ه أص ر  ره تتلكه وت  ر بفنللد  ح  ل لش ونل ت  د سره و ا سره 

بلش ه  جع لأبكه رحتو وف ده  ا المد سه وضربر، قحل إته أنح الس و أنح 

 .أنحن ه وطمحره ح  ت أنجح وأس  ه تسفو

 حنت بسأمع ل ح وق   ح ت أصر حزنحً  ا أج  ح سم ت اللث ر را   حنحب ح 

ت حً  ر مح ، تفف بحلشروه قرح ا  حا ر  ونللا الألحص ل اللف فه  حنت أسكأ 

حن أه بجرد  ا إنس التيتسأمع لمح تُفحل وال نو تسأ ر بف  ه بجحه والدكح 

 .بجحه إبرأه

ركح تلحص التيبر دت والدبه بلزا ثم نظرت إل، لُ ر، وقد أد  ت الخداع 

 داه وظحلم ب نلك ر  ل، رشحا  إسم ، أبك ، :وأصرت ر ،  سحردب ح

وبلن ، ر د ررده أوي أخك ، ال ، وح ل و ؤ   تش  ك ذنكه   ل ش و  ح

أ ك  حبت وك ح بأكلده  ش بس  ك لأ دا رشحا أبك ، صمم إن ح بخ ف وك ح 

ب  حنه  ا اللزا ال ،  حوأه ر ، إتده وحت وه إن ح  ش كأسألمل و لرقش 

  حه  حا رحوز الملرول بأا بما وإنأ،  ش رحنض وي بحتره إنأ،  ا 

 مد سه  ل تك  تأفد  ك نحس أ لحل وألكاا بض أبك ،  ح خرجأ،  ا ال سحرا
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 حا ب طلش م رشحا بلن ، بخد   م أبك ، ده  خأل رف  حً و  كش ت  ش 

 .وسو الرحس دا رحوز السراتح الصلرا

أبك ، ز حنه جحا وك   دلك ويز   :نظرت ل ح بخكف وأحب ت بإصرا 

 .ازت ر، إته جك وننأصرف ق ل  ح تكصل إي قكل  ، إنأ، ب ر

 سرن نوأتكه أص ه  حا ب خ  ر، أحنر أوراذ ال رحت ال ،  :أو أت ل ح بخجل

  .رشحا تتلر، وت رور، إن، الكح ده ال ، بحتره وال رحت  حنت بألل،

 .نجكزك لكاحد تصكنك وترحمك  ره  فنح ك أوا ت -

وي كمسك  لروكا وأقكل  نلسنوكرج  ه  ر ا ده دلكقأ، وي كدلل ر ،  -

 .إللفكن، ب رتض ترجدن، تح ويد الللال

كرول ر ، إل، الداخل تخ ركم بكصكل أكل لُ ر، ولزرت ح ر ح نظرت ل ح 

 قصحد أبك ، لنبف  سأ دةسؤال و ش ك  ده لك ر ، إبفد  ك  :والدة ر ،

ولرا  كتض و دا ر  ح ول  مك دا ورصأك الكح ده لك  ج أ،  ع أبك ، 

 .بل أ،  ره بحن، ونرمرك  حكأ ر

بُج و وأحست والدة ر ، بلفداا الأ ل وظرأ ح سأر ح  ح ا صمأت لُ ر، ولم 

 براكمح للر ح بلحجأت  حلجم ع ب دوئ ح ال رتو
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بأمأم بإسم ر ، وبرظر ل رجك  و أن ح برا وج ه ر ، صللا  وكنإبأسمت 

 .السمح  بخ ره أا ترأظركح

*** 
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 الفصل العاشر

ل،  لأو  راد  حلإرصح  ظ  ره ال ك  الثحلث دللت   ك إ ون ر تك حا و

بُ ف، ر ، سطح  لأ ه بك قه  ح وروع  أسه ترظر إل  ح  أ ج حً  وكنال حئج 

 إته دا؟! :ثم ألف، نظره سرت ه ر ، الك قه وأ سل ح تش ر ب ح

 أرح ب وندا الملحوأه تحب ه تح إبا الأصكل رز أك  :صرخت بكج ه غحض ه

 .ا خر ونو  ت أ  رح رشحا ب زقر، 

ه ل سأل م رمح ب ر ه وتُ دأ  ا غن  ح ووقف أ ح  ح تلدث ح ن ض  ا  لحن

إته ال ، بأفكل ه ده أنح أكزقك إزاا بفكل،  ده إتش ححل إ ح رش ب رح  :ب دو 

ر ش و  ح ك  ه وي أقكل ر ش وبطحطض بصدق،  غم بسحطا الأ ل إي 

 . ح اسأمأ ت بحلأ ل بحلشلل ده رمريإن، 

 .آه رشحا  ده بحرأ ، بمره -

 .الللا  ده دا  لأوأهإته  -

ر ، إته إا  ح  الله دا أنح  لم أش   ر واحد  :بأمحتل ب نو وكنبخصرت 

 دا ولسه  ش وحكمه    ، أوا بفك  بدتر،  لحوأه ودا  لنأ  المسأش ون
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دش حسره تح ب ه وأنح لك بمكت  خ  فنرشحا زُ برح و كوت ححلأرح الأ  حنه ب

 .حسره  ا حد   ا  ح تلكا

أنح آسف بجد  لس أ حش  ده ولك الملحوأه دا  زرلا ،  :ققنو ج  ره بن 

 .بلاكح

 .و رظرا قكدا  المكظل ا ال ، ب أ ح زو وتألا زوا رحلملحوأه دا ورر، -

 . حرحش ال ، تمسك بل مه أنح ك رف أخرس م  كتض -

  .كأمسك لسحن م وي كأ جم م تحب ه   رل ش : و ت ححج  ح بسخرته

ردب ح بطرتفه غ ر   ح ره ولم تنع ال كاقو زور ال كا  ب أس و ك أ اد  سح

 طو ارمل إته؟ :اللس حا ون

قكل إن ح غ طه  ط   ه ونف،  كظله  :صمأت ل لظه بللر ثم أجحبأه بجدته

بلكا بسأحكل الملحوأه وإسم ح قرتو  ا إسم، و ده بألل وب د تك  وي ابر ا 

 .إدا  لحوأت ل ، تسأحك  ح ك ل كك وتشأ  ك بت ه

 أو أ بحلمكاوفه بر د بن ق ثم

 أسأأذا أنح  -
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 ابلن ، -

ح ا رحد تج ض  لحنه ورف ه  ح د ب ح  ونخرجت بنره الأ   بفد  ح 

را  وفد غلل لنترتدكح للر ح ي براه والأسكأ أن ح إ أشلت أنه صححو المش

 كنوا بت ر حدتث ح الأ ر أثرح  إ نحئه ر ،  للأب ح وذاك  ح إ أشله بكا ح 

 .بُ ف ه بحل  ه

بتكو ل  مل بحل ك  الأحل، و حد الف ق تلأك به بُراكح  رتنه أ  يزالت لم 

 غحض ه  ره؟ ي حل أ ح ه سكا الإنأظح  لك لم بأب، بحل د س تكو إل،  رزل ح 

حزتا بدون ح ح ر ح ب فا أا ق  ه أص ح أس ركح  غم أن مح   بطن ر ال ك  

 ح له لا ت رأ له بحل حأ، بص  ب  د للرهلم تأ ح وح  رت ز ا 

لم تسأطع الرك  ط  ا ال  ل وح ا حل الص حذ أب، بح راً ترأظركح حأ، أبت 

  جأ ش الش ل إ  ح ذ ل ه؟ :وأسرع بط   ح وسؤال ح

 فن لمؤخته تح بح ح  حا جحت رح ض كف ويز  نرور الشفه وب :إبأسمت بأكبر

 .إ طه

 ض كف   ا دول؟! إنأ،  ش قكلأ  ، إنك إنأ، وأ ك :قنو ج  ره  أ ج حً 

 .  لمش حد
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 .اللأه ونآه بض دول ج رانح  -

 .ج رانلم وغحت ه تك   ح ل بروق   م الشفه -

 أص  م  حنك ت ر،  حنك جحت ا تط  ك إتدا :انلست  أس ح خجلًا

 إته؟ :انألض وزرحً و أا رفره لدغه

 تحل كا  حلك -

 وزرت  ا  دة و  ه وبراج ت ل خ ف خطكب ا 

 ع ررتضر قفصدك  :ب  ثم وكك تسأكضح  فصدكح

 آه -

 جك أوه وانأ، إنأ، واوفأ،؟ :صرخ غحض حً 

 لأ  -

 .لسه برللر :زور ال كا  بإ ب حذ وأحب ت ب  ح 

 .ن م تحخأ، -

 .جرا إته تح ب ه او حل نكاوق ر ، طكل وتلألرونح  دلكق ا -
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 .إته ت ر، إنأ، خدب، قرا ك بحلمكاقفه :إبأ ع  تفه بف ق

طحتفه أ ه بض أ ، بأفكل  كك صل ح ال رتض  ش ب  حه وي :أوضلت له

 ش كأ  ش ، ال مر   ه وأكك تلم ر،  ا  وكنضل  اجل وي ضل ح طه 

 .ر ا الرحس وأذاكم

 .بفكل، إته واللو المشحرر إته ونإنأ، بأخر -

تحب ه دا ل ، زتلم ال ، زترح ب فكلك تح ح و دا تر، وب دتا  :إبأسمت بسخرته

 .بفنأ ه أب طر الجدع  ح ا و كاوق تشكو ، أوضه بره ب  د را 

آه او حل ر شأ،  ع حمحب،  :و ر وحكه بتككل  مح بفكل للر ح بحب ت قحئ ه

كأمر  ح حب، وخ  ر، ب  د ونلنل ح حتو كمح داخ  ا آه ر ، طمع بض  ا 

 . ص لأ،

 طمع؟!! -

 حه تك    وأص ه أ زوق،آه حد تلاق، واحده بشأ ل ال ك  ا دول وتفكل لأ  -

 .الم  حا تُلُو رحللحض،ورشره لأ وأنح   حله وأكك 

 ر  ه؟! ونوكأف  ، بصر -
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 ش وكر  نحح اوكك ت فو  زقه  ا  نحح الأ تحب ه أصرف ر  ه دا إته أنح  ا  -

 دا أنح جحل،  أ ر وق  ل بض  ا سحرا  ح إ أ  ت بفك أننف

 أورد !! -

او حل  حنك ب طج ه و مح  ا وخرج ب كت بض لمح ا أ  ت بفك صر   ه  -

  .ورمحل

  .واللهي  -

آه  حنح وحدان ه و كا تش حد والرحس   لحنح   طشه رشحا رحتش ا  ا  -

 .غ ر  اجل

صر ر ، أسرحنه ب نو حأ، ي تفأ  ح لمح بأدن، ل تا المسأكا للره قر  

 طو لك جحلك واحد غر،؟ :الألرك لا تظل صح أحً وسأل ح ب دو 

 دا ه؟وي ك أخدن، خ ونوال ر، دا ك شأرتر، بحلُ ر :أجحبأه سحخره

إته الأخح تف دا واحد ب ل ك ورحوز تأجكزك ر ، سرا  :صرخ  سأرلراً 

 .الله و سكله

 .أ ونه بحلث ث :أجحبأه بفكه
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 ل ه؟ : لو وج ه وكك تسأل ح

ال ، زا ده واخدن، لمُأ أه ححجه ت  ر ب  ح جك زا ال ،  :وأجحبأه بإقأرحع

وب دكح  زكق  ا الللاوه ونلسه جزّرت وقحل تجره المِش ك  ج ه  كته

  .ك فرف  ره وب رجع ل للاوه

 إته الللا  ده؟! -

تحب ه أخده ر ، أدا ن رف ن حور  ع ب ض وتك   ح تللر تفكل، بم اوف  ه  -

 ر ره وي اخدش ال ر، ال ، تتلر، وتك   ح ت  و و ح حف، تن ع بحلإذا تح ب ه

  ف تأصرف ثم بت ر المجركنه الأخرا وإ بدا  تد يبر أه بحئه ححئر ي 

جح أه وإلأفف  لحب له وكحبله وأسرع خح ج الشر ه وصكيً إل، قصر أوس 

  حلك؟!! :ب جو  ا ححله التي

  .وسأله   ح رةً را ج حد

 ل ه؟! -

 .ححجه  ده ونرحوزكح  -

 .المط خ جكه ونبأكلع  -
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 .طو أنح  اتل  ح -

 ه؟!إت ون اتح و ا إبرزغ كرح  :ن ض سرت حً وأ سك بم صمه وأرحده  لحنه

 .كح ضرو ارحوز -

 سحرا حكالن ا  ق كةطو اق د ثكان، وكأ ج، اص ، ط  ت  ر ح ورجحا  -

 .ونص وز حن ح ج  حه وجحته

  وع ححج  ه بدكشه وأو أ له أوس بإ أ ح 

 .ابلنل :و حك، إي للظحت وأبت بفدذ الف كه ت أز ب ا تدت ح

 .حط ه رحلأراب زه بدل  ح بلم ر، ب ه -

  .اككه كحه أا أوا ر بحن ه -

 لأ -

 .لأ دا إته اق دا أنح رحوزك :بدخل  راد سرت حً

 بأ م ، إته  ش رحلأ   رحللرس، :ج ست أ ضح وصرخ ب ح أوس

 .تحدا ال   ه   صلش -
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 .لأ تصح وانجزا رشحا أنح  ش وحض، :أجحب ح  راد بديً رره

 :حلق التيبحلأ ر وج ست بسأمع إل،  راد    حلننظرت لأوس وكجدبه غ ر 

مكضكع ر ، طكل ورحوز  أتك صراحه لك جحلك ال ونبص، انح كدخل 

 ررتض غ  حا زتك وأز ر

 تح ل كا أز ر إزاا؟! :صرخت  سأرلره

 .ت ر، ب شأ ل تك  ورشره لأ :أوضح  فصده

 .أ زوق، :زوت جحنو وم ح بسخرته

 .أتكه ك، دا -

 .طو  ح  كلرح  ده -

 . ش قصدا قصدا إنه إخأح ك إنأ، رشحا بأشأ  ، -

 .ودن ا تش  ككح ابر ا واته ت ر، الُأوه أ  -

 ط و ولك قكلأ ك إنك  رطأ، ر  ه تشكو ك أوضه ب  د را أ ه وواوق -

  .تحاه ونل وردل حد طحتل -

 .حأ، لك   أل  كش -
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 .خ ، اللو لأصلحبه تحب ه -

 .طو لك  حا غر، -

 سره ٠0وي  70ودا ررده  -

 لأ  حه -

 إا ون  فنت -

 لأ تحسأ، -

 او حل إته؟! -

لدتث بكجه  أج م وأسرحا بلحد برلسر  ا ض طه ر   ح  حا أوس تأحبع ال

ب رمح تداه ب أصر ورجحا الف كه و  ض وفد حدتث صدتفه  ح تزرجه بل إجحبأ ح 

 أ ثر وللره ظل صح أحً حأ، قحل صدتفه

 .ت ر، بخ  ، إا أنح ال ، ابفد أ ك -

ومه وظل تس ل بشده ور نت بلنر له المح  وفد نس ت  ونبثق أوس  ل  ح 

 ع الف كه و ح أا إبأ دت بكقف أوس وأ سك  راد  ا تحقا قم صه وض ه 

  .إنت ابجررت :وكك تص ح به
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 إته؟! ونبض  أكدي :ححول  راد بخ  ص نلسه وب دئا أوس

 رحوز بأجكزكح؟ -

 .لأ تح أخ، -

 او حل إته ايسئ ه دا    ح؟ -

ح  ركنلض ظروو ح وبلل ونأصل   ك ُ أخ له     ح  :أب د تداه رره بص كبه

وجحل ح ررتض بحلمكاصلحت ال ، بسأل رر ح دا و كاوفه لأ و اونه بمح حً 

غر، و لحول  ع دا أو م بلل ركح تملا أوصل للل أقرع   فنإا ال رتض ت

 .ب ه المُأخ له الأحن ه

بر ض وأخته  وكنإنسلو نصله  التيرحدت ج حد بر ض حح  ه  كه المح  

 .أوس و ربه

ركح وزورت ال كا  بإ ب حذ وإبأسم  حنت برظر له بخكف واضح حأ،  ل

 ج حد  فكلأ  ش  أتك إته؟ : راد

نظرت له و أن ح  أبه بكاً وفد أص لت كته الأتح  بَشْرُد  ث راً وبلأفد ل أر  ز 

 .والأسكأ أا  ح تش ل بحل ح كك أوس نلسه
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 آه ال رتض أنح  ش :صمأت ل لظحت بلحول بت ر  ح ترتده  راد حأ، بت رت

 . كاوفه

 أنح  رت بلأر  بض للا ل ه  أكاوف ش؟ :ادب جو  ر

 .و اتح إخكاب، أول، بإكأمح ، بحلإذا -

 اضلاوإنأ ، ال ك  وبحلمسح  رحدت   ك إل،  رزل ح وفحب أ ح والدب ح ب  له 

 .كح قكلأ  ه :بسأل ح رمح حدث

 كح ورمل إته؟  :أو أت ل ح بصمت وسألأ ح  جدداً برلحذ ص ر

 .رحدا :حر ت  أل  ح للأر ، بلا إكأمح 

 ت ر،   أمش؟! :إرأ ت الدكشه  لا ح لُ ر، وسألأ ح ب د  بصدتق

كك  حا ب زرق و حا نحقص تكلع و ح  ش وحكمه ل ه؟  :أجحبأ ح بلا إكأمح 

ال رتض وكك    روش إا أنح  ش  ونولف أه رمحل تسألسر وتط ع ال  ر 

 .قحبلاه وكررونه

 إوألرك  كاوفه؟ :لم ت ر رح لُ ر، ب رتق غرتو

 وب دتا؟ :ل ح بحلإتجحه وسألأ ح لُ ر، ب  له أو أت
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لف أه ب سألر، لك ابفد  ،  حه غر، وب ل ر، قكلأ ه لأ ط  ح ال ، زا ده  -

ثحن ه بض برضك  ل مأش ل ه خ أ ر، إ  ح ذ  روحش  ون  نمرش ت  ر، 

الش ل  ع إنرح   م رحش ححجه بسأحكل و حا نحقص بنرب، رزتزه وإبر ح 

 نو ر، أقكل لمُراد إن،  كاوفه ول ه خ أ ر، أرروه إا بحلجز ه و ع  ده خ أ

 .حد  أفد  ، أصلًا أنح  ش وحكمه ححجه

بكضح   ررت بإسأرخح  ثمبر دت لُ ر، بإ ب حذ وج ست ر ، أحد اللراس، 

  ا سحرا  ح  كوأه ور ر ه ال ،  لرقأل ش وأنح قكلت الكاد ده واقع :ل ح

 .دهتحل كا لأ   ه إي  :إبس ت ر رحكح بصد ه

 .ل ه تح وذ أ ك :زوت جحنو وم ح بإ أ ح 

 رشحا رشحا أأ -

بأل  ه  رشحا :بمح بج و وأجحبت لُ ر، رر ح بملر بد يي  وكنب  ثمت   ك 

دبه   حنح ال ، بف  وورححناولران، دَقه رصحو ر دا إنأ،  رأ، كأح   ه ب ر ل، 

  .نسأك الدن ح

 .تح ح ح :إرأرضت   ك بخجل

 . زا ،تحبت دا أنح رجرح ، وخ -
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 بض  لرحش أده خ  رح ف ال   حا :أوضلت   ك بن ق

 قصدك إبا رزتزه  :زوت جحنو وم ح بسخرته

 آه صر  ، و س و :أو أت   ك ب د  إقأرحع

 قصدك أونطج، ول  و وإنأ،   أف    كش -

برا إبرأ ح الكح ده بش ر بحلرفص ورد  أحف أ ح  وكنأحست لُ ر، بحلن ق 

ق ل ورغم رشف ح الكاضح لمراد للر ح خحئله للو  راد  مح حدث    ح  ا 

أكك ضل  اجل وي  : أردده وإزداد ض ف ح ح ا بحب ت   ك قحئ ه بإنلسح 

 .ضل ح طه

 ا ر را إبا رزتزه   فنلأ الل طه أحسا لمح ت :أجحبأ ح لُ ر، ب نو

 شكوأ ش الكل ه و  ح ق و إزاا لمح ط  رحلك أوضه ب  د رر ح  اذ غمزكح 

 .ك رحلشفه دا تح  وذ أ كوسلأت دول ب رسم

  فه إته دا إتجح  وإنأ، ال ، سلرحكح :قن ت   ك ج  ر ح بأ جو

 ش بفكلك ك  ه إنأ، دلكقأ، بأشأ  ، وبف ن، و كته وك فكلك أ ك ست  -

لكحدكح وأ ، لكحدكح ونأ م سكا وأبص أيق  م  حبس ا ر ، ق  ، وأنح وإنأ، 

 .نصرف ر   م
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  . كاتحل :ضربت براحا تدكح ر ، صد كح

او حل أكك ال ، زا ده ت   ك أوا  أوا  تك     فحش ح  أك وي و ا ، ده  -

 ش ك سردك دا ك ر  ل، دا إنأ، ب ك ا أ ر  ك كك  ل حمح   بف نتك   ح 

 السكر  احا اجل بلا خ  ه أنح ب د بلره ك دا ر   ح وأنح  بفن د ح  ه 

ه  ش اد رشحا أنلر وأقكل ح  ل ش نص و أنح قكلأ ك الللا  ال ، قكلأ ه لمر

 .أدبسك تح ك  ه

إبأسمت   ك بس حده لم بسأطع إخلحئ ح ورغم  رك ح للحبم للر ح لم بسأطع 

  ح ضا  أا والدب ح وأبدت قرحره زائله لإ ضحئ ح للر ح ب شق  راد  غم 

 .رد  إظ ح  ذلك ون لحويب ح الكاكره 

، بمفأ مح ه الأقنت ل  أ ح بحسمه ب د ل  ه الأ ض اللزتره بس و ححبم ووالدب

ب رمح أختت لُ ر، بأأ ل صك ة ر ، وبأت ر   ف بمت زتجأ ح به و  د أا 

أب، والدكح وأخحكح إل،  رزله وكمح تركتحا الأذا ح ث بجمع الج راا و ا 

ح ا  تيالب ر م   خ اللح ه أسلل  رزل ر ، إثر صراخ والد لُ ر، ال حضو 

لجم ع وكك تش ر بجحه سأله   خ اللح ه رمح تلدث أجحبه بصكت سم ه ا

  .إسأله إزاا تأ دا ر ، أررا  الرحس وتخطف برحت الرحس :ر ،
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ححول الرجل ب دئأه بلا وحئده بل إزداد إ أ حيً ح ا  أا لُ ر، برزل الد ج 

  ه  ا  فصكوه الرق ه دا وح حه أ ك  :بروفا والدة ر ، وأ ح  نلككح بسخو

 .ال ،  كب  ح لأحرقك

و ثحئر بداخ  ح ترتد أا ترلجر به وألر ت ب دو  ح ر ح أحست ب ر حا غن

ووقلت أ ح ه وأ اد صل  ح  مح إرأحد للره بلحجئ ب دكح برد تده والجم ع 

 لحنه تلحول  ونأسرع لمرع أبحكح بصرم  التيترظر ل ح بتككل حأ، ر ، 

ذلك  رت ز ا للر ح خحوت  ونإسأ  حه قكب ح الملحجأه لم ت  م أن ح برغو 

ا بأشرد ولا أحد ترتد وأحه  ؤ   رت ه    ره بحلسا للا ح ا الأمرد خش ا أ

أوضلت ل ح والدة ر ، اللف فه وبشرب ح بزواج ح  ا وأ،    ،  حنت بسأمع 

ل لأ حت تأ زلا به ولم بفكا تك حً ر ، أا بل م به و ك أ  ر  ا أا بأخ  ه 

أ ادت إسأرداد حف ح الم دو   ونل ح  ل كتا دو  ح للأ ح  وزاد  ا  غ أ ح 

أا بُسْمَِ  م الل محت اللاذره الأ، بُ را حف فأ م ال ش ه أ ح  الجم ع للر مح 

كجمح ر   ح بر ا ضرب ح ح ر ح وقف ر ،  سد  ر ع أ ح  ح  تلك أحض أخحه 

بحللرج  ا نظرات والدبه له وكقف بجكا  أخحه وإرأر  والد لُ ر، وأخحكح 

ج  ر ح ثم أدا   أسه ترظر الزوا ونر ، بدخ  مح وصرخ ر ،    رحً  غ أه 

ل ح ب شق واضح وألحجئ ب ح بلر، وج  ح ب د أا بك دت وجرأ  ح خجلًا 

 وإبأسم ر ، بإبسحع ثم بلكلت بسمأه إل، اللز  وال نو وكك ت  د وج ه 
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 ش كف ل إا واحده كألكا  راب، وأ   : فحبلًا لكالدكح وأخحكح وصرخ قحئلًا

 .اللد ده أبككح وأخككحأويدا بنّره  ا أا حد حأ، لك  حا 

 إرأرضح بشده و وض والدكح  ونحً قحط حً وأدخل   خ اللح ه لُ فر ه بلا وحئده 

إزداد والدكح غن حً وسخطحً وبكردكح بحل تاه وكك تأ م ح بأن ح  حنت ر ، 

رلاقا ب  ، وبأصرع ال رائه وفو ل ج   ح بش ر بحل ح  وب كد إل ه بحئسه 

 ه لم تد ك أا كته المره لا برط ، ر   ح أير  هب ح ب د   حق أ ح للر لنو أش

الفت ه لج   ح بس ر ووق أ ره وفد بلألت ر رحكح و أت بشحرأه  مح أن ح 

 .ورصا رمركح ل رجحة  ره والزواج  ما لا بأمر، غ ره

ح رمح لم بألرك أو بط  ه   حدب ح إ بحه بأ ركح ور م أن ح بللر وكتا ل ض 

خ ل ح للر ح لم ب حبه  مح إرأحدت ظ ت بأس ح ج داً وفر  إسأ محل ال رف ل 

بكجكد ر ، للمحتأ ح بف و جسك  و  مح ححول الأصرف  حا تلشل و  ، 

زرزة ثفأ ح برلس ح أو  ونوأخحه أ ح  ح ووالدب مح بفف بجكا كح و لحولأه 

ب م وش ت للا إبره  حا غحض حً أ ثر  ره و ا تأر  ح بل ح س  ده كحنئا ال حل 

د أه التل  ه حأ، الممحت وفلز ب ر م وأ سك بخصلات   ركح تك حً سأظل خح

تجتب ح بفكه  حدت بفأ   ح  ا  أس ح وأحض أبحه بحللخر سُ   دكح ب د أا وفد 

 الأ ل و  مح ححولك بخ  ص ح  حا  سأم أح للر ح  حنت أ ثر إسأمحبه لألصل 
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كح رر ، حرتأ ح وفنمت تده بلل قكب ح حأ، ج  أه تصرخ  حلرسح  وبرك   

وللر ح لم بأر ه ظل تأكس  ح حأ، بل، وأر أه وبثفت د حئه بأفزز  ا وم ح 

إحأنا إبره وكك ترظر ل  رحكح المخ له الأ، بخ ره بكضكذ  التيوتُكل والدكح 

أن ح بلكلت إل، وحش لك طحله س لأك به وأد ك أن ح حأ، لك رحدت سأص ح 

للا  الجم ع ترظر ل ح بف قخطراً ر  ه لتا إسأس م وأخت إبره وإبأ د ب رمح ظل 

  حنحب ح  مح أن ح  ر ،  حا وخك اً ب ح  د و   ح  حا أقل  ا ط   ، ب د

 .بلر ت أخ راً

إبأسم بكج  ح وط و  ر ح بصكت حركا أا بأزوجه وأو أت له بخجل ح ر ح 

 ك الأك وال لظه و ونزغردت والدبه بفكه أوزرأ مح وأصرت أا ت فدا الفراا 

و أخحه وزوجأه لا تأزوج لُ ر، ولك ب د قرا وح ا أ اد وفد ر ، حمحسه بس 

أخحه الألدث أخرسأه برظراب ح وأصرت ر ،  ل  ح إحأشد أا تظل ل لألل 

   م وأحنر   خ اللح ه المأذوا وبم رفد الفراا بلنك  الجم ع وأخ رب م 

  .والدة ر ، أا الزوحف س لكا ال   ه لتا و   دأ الجم ع بحلألن رات  رت ا ا

ب   ق الزتره والأضكا  و ل  ح  ونا الجم ع س  د  ا أج  مح وسحردو  ح

ح ا ظ ت والدة ر ، بأحبع بلر حت ولدكح الل  ر خكوحً  ا أا  ونتلأحجكنه 

أا  شل ه  غم ر م ح أا الخ ر  ونترسل خ راً لزوجأه أا بأب، وبأس و 

   م ب سكا جمع أخ ح  الرحس للا حأ، الل حة ونس ص  ح وأخأ ح ي تش   ح 
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 نوبحلأ ر س لكا  ر وقت ولا بسأط ع و ل أا  شل ه وو لًا وص  ح الخ ر 

المسح  ب د أا أص ح الجم ع ت  م بحلزوحف و حنت بلأرر غ ظحً ولم بسأطع 

خحصه ح ا أ س ت لزوج ح بكبخه وبث ره بجحه أخحه وأخ ركح أا   ن و ل 

أخحه   حً وس خسروالدبه بفف إل، جكا  ر ، ولُ ر، وبروض أخأ ح  ونحً بح

ال حنئه الأ، أص ح تل حكح  الل حةووالدبه ورم ه وكك ل ض  سأ داً ل خسر 

بلنل ذ ح  ر ، بحل مل وصمأت  رغمه خحصه أا أخأ ح بفد  لخط أ ح آخر 

ح ا وصل الخ ر إل، والد لُ ر، وأخحكح  وإ أ لا غ ظحً  ونوب دو س  ده به 

 .وفد نجت  ر مح لُ ر، و ح ت بلا ركده

حً قر ا الرح ل  ا المرطفه وفد أص لح  صد اً لسخرتا الجم ع وغن  م يحف

ب د ي تُ روحا ب ح وقد تأزوجح  ا  ونت دئح  ا جدتد  للن مح أن ح ورصه 

 .بحئسأ ا تخد حكمح

برظر لصك به وبخ ره أا ترأظركح و دت ح   ك   وكنبر دت لُ ر، بإ أ حر 

قت أقره و ونطمئرحا ر ،   ك قكا أن ح سأ لق به رمح قرتو لتا بلحول الإ

ولا بجد ذلك إي  ع  راد و ك  حا رم ح  جلًا ر ، خ ق لمح أص لأح إ رأبحا 

  و الرتح ب د ووحة ر ، وفد بدأت المشح ل ح ا أ اد إبا أخحه  ونوحدكمح 

 ا  برأ نالأ  ر الزواج  ا   ك و وض ر ، لأن ح يزالت ص  ره ولم 

 وجأه ز وكنبأا بأزوج إبره وبُر ، د اسأ ح  د اسأ ح ب د ولحول أخحه إقرحره



 

218 
 

 إيمان محمد
 

وإرأر  ر ، لأن ح لا بسأط ع الأكو ق ب ا الأ رتا وح ا بُرزر بطلل 

سأزداد  سؤل أ ح ولا بُر ، د اسأ ح أبداً و نو بشده وما  أته أن ح وأحه ي 

تُ م لك أن ت ب   م ح أو ي  مح أا إبره ترتدكح ولم ت أم لرأا   ك نلس ح 

جأه لأُفرع لُ ر، بحلأ ر حأ، بسأط ع الأأث ر ر ، ر ، وحلجم ع ت  م وأ سل زو

رشفه ل ح للر ح بلحجأت ب ح بخ ركح أن ح لا بأدخل بحلأ ر أبداً وحلرأا بمسأف ل 

  ك ب د ر ، وحده وثح ت وغن ت وبدأت بألكه بحللمحقحت را لُ ر،  كن ح 

و ، ي ب  ق به ححله  ثه ح ا بزوج ح ر ، وأنه بزوج ح  رغمحً  ون حنت 

وبدأت بُ  ر ح وبأ مد الأف  ل  ر ح و م بسأطع   ك الصمت وإرأرضت ب نو 

بأ م لُ ر،  وكنر ، إكحنا والدب ح كلتا وصل أ ح زوجا رم ح ر ، وج  ح 

 أكقع  ا  ث لاب ح وللظ ح رحد ر ، ل مرزل   ن أن ح لم بُلسا برب أ ح وكتا 

كحنأ ح لزوجأه وإبرأه ور نت ب ك ال لظه وسم  ح وطردكح  ر طرده لإ ون

إل، زوج ح بشلك له أخحه وبخ ره ظُ محً أنه ب دا ر   ح بحلنره ح ا داو ت 

را نلس ح ح ا ضربأ ح لُ ر، و  ك ررد ح إنل  ت نأ جا أس كب مح المأ حل، 

 وض إبر ح ال حل، وثح  وقر  التكحه إل، ر ، وبكب خه للر ح أوحت له  ون

لحنأ م وكاوق للا لم تد ا   ف وأخ ربه أا  ل بخ ث أا ترأفم لُ   م م  

 أرمحل ال حئ ه يزالت بإسمه تملره طرد ر ، حأ، ت  م أنه بلا ق مه بدوا 
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لكي  التيأخحه وس ج  ه ذلك  ا  حً طحل حً لكده للر ح نس ت  ا كك ر ، 

  . جححا رف ه وحسا بدب ره للأ ك  لمح أص لك ب تا الرخح 

ض أح التيوي حأ، رحبو أخحه   ن و ر ، بأا ح ا أبمك و  أ م لم ت ف

بص ره ح ا بلحجئ برح ل ر ، وأسربه إل،  لحا ي ت  مه و رت أا  حل 

 ح ت ال ر ه وإن ح ت أرمحل م وح ا ححولت زوجأه ال جك  ل حئ أ ح ط  حً 

ل مسحرده لم بجد ُ   ا ل ح وكره أبرحئ ح  ا المسؤل ه وأص لت وج ح لكجه 

ح الأ، ظل زوج ح ت ك  ح ر   ح ور ، خسح ة أخحه  ع زوج ح وخسح ب م

ر ،  ع  الأس و ب رمح إسأفر ونسرده اللف ف، بس و حفدكح وغ رب ح و غ أ ح 

أسربه الص  ره بأحد الأح ح  الش   ه ال س طه الأ، بأرحسو  ع إ لحن حبه 

ال س طه وبمسحردة أحد أصدقحئه رمل بأحد الشر حت حأ، واوأه المر ه ب د 

المر  للره لم تدُ  طكتلاً وأص لت لُ ر، و  ك بل  حا  ا   ح ه  صراع  ع

 .ور ، ذ راه

 .إحأنرت صك به وأغمنت ر رحكح بأ ل أا براه بأحلا  ح

*** 
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 الفصل الحادي عشر

ح ا ب فدت الأ ك  قر   راد ج ل صلح  بُلح ،   ك لأُفر  ح بحل دول را 

ك  لم بأب، بحلأ ض وي ال كته الزتجه وأا بأف  ه وب ط، ق  ه ورصه للر ح 

 :وقد بدأ ترلت ص ره وكك تظا أن ح قد إ ب طت بآخر للره بلحجئ بصلح  بخ ره

 تح أورد  رردكح ظروف ق رته

 جحل ح ررتض وي بأألسح بفني والله وظروف إته دا  :و فو سحخراً

 والدب ح إبكوت :وأجحبأه صلح  بإقأنحه

 ؟! إ أ، دا؟!إته :كو واقلحً وكك ترظر ل ح ب د  بصدتق

 حراسحصل إ  ح ذ الص ح و رت جحته أسأأذا  ا حنربك  :أجحبأه بأأثر

 حد  ا ز حت رح رحوز تج،   حتح رشحا نروذ ن زت ح ولأيل ح  بد ي

  وحكا :إبأ ع غنا ح فه وكك تلدثه  أأثراً

ج ض  ر ك الفكا ب د ر مه ب تا ل خ ر سألكا  ر ح ه  د ره ا ا   ف 

الألم أغمض ر رحه بلزا ثم كو واقلحً وأ سل إل،  كتا ونبر  ح وحدكح 

  .صلح  وأخ ركح أنه س تكو    م
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 سحل إ ونوح ا وص ك إل،  سلا   ك ر م أا أبرح  المرطفه الط   ا سحردو 

 تلك ي  ن شححله بسمح ل ح بحلألل ر ب ونلُ ر، لمثكاكح الأخ ر و م بلا   ك 

ك إسأطحع ق  ه ود ل ونلك تُخل  ح وإرأصر ق  ه ألمحً وود  ونبمأ ك المحل اللح

 وكنحمل حزن ح بديً رر ح وسمع ال  ض تفكل أن ح  رت أا ر مت بحلخ ر 

بلحله بحئسه وفد  حا الخ ر  لحجأة حزتره ج  أ ح بصرخ حأ، إن ح ت وح ا 

أوحقت ظ ت صح أه  ح ده ب ل، بصمت وأ اد  ؤتأ ح للا صلح  أخ ربه أا 

ره غر، ر ون كقف حرج ك،  ون ن  ح   ك بج ض ب ا نسح  المرطفه وس

ا ا  مح أن ح لا بش ر به  حدا ت كلتا واللل أا بص د صلح  لرؤتأ ح 

  .وبلكا بجكا كح حأ، ترلض الجمع ثم بأب، لأطمئره ر   ح

ظرف سحرأ ا وح ا سأل ال  ض أخ ركم  ا  ونأقح   راد رزا اً وحخر 

إكأمح ه بم ك أا ال زا  ذكو   ه  ا المكظل ا  جح  اً لمراد وحلجم ع يحظ 

 . سحكمه  ا ز لائ ح بحل مل و م تسأطع أحد الإرأرا 

*** 

   روك ر  ك تح واد :بك ز ححبم بمروف ح وكنإبأسمت رزتزه بس حده 

إسم ، الللا  أ ح أقكلك  بفن كوأ، تح أَ ه إ :أجحب ح ب سما  ضح را نلسه

 .دا لكقطه
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 .صل ح ط  ت لف ه   ل و فه -

نه رشحا ط  ت أوضه ل ح لكحدكح ب  د ررك أك، بفت الشفه لأ و رأ، زرلا -

 .   ح ل رح ن رطع و  ح براحأرح

أولع و  ح وف أ  ح لمح قحلت بشكو ك  ك ره ب  د رر،  نلسنآه تح واد  حا  -

وسلت لمح غمزب ، وقكلت أ ح أ كف آخرب ح وط  ت بأل م أك، أ  ح 

 ت    ح بل مأ ا الإنلشلت والشفه ل رح وصحح ا ال  ت  ش كألح كر ف ر

 .تأ مه و ا غ ر ححجه ك، بأل  ح كأس   حل ح

 فنبح   أ، تح أَ ه لمح د حغك بلأح   حتح إنأ،  : بت بلله ر ،  أل ح بلخر

 .خ  ل، جرو ال ت إور، ر رك بك ه رر ح

بك ه   ا دا أنح قحردال ح لمح بلأو ر   ح وبدخل إك ه  :أجحبأه بلل ح سح 

نحت اللأه ب كف ر   ح دا بفت لف ه حد طحتل او حل أس و واحده  ا ا  ح

الفلص  نورروسه بأشأ ل و فه إتجح  قدتم ك  ه ي وب لش ح والله بحضأ ك 

 .تح إبا بطر،

 . برح ب ل رح إا أ  ح غح ت ق ل  ح بلشلل لرح الجكازه :لم ت ر رحه بحلطمع
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آه  أللرن ش دا أنح  رت رحوزه أج و  ق أ ح بض أك،  :ز ت وم ح بسخو

  ا ررد  برح قحل إته ال ت  ش   حله له ك ح  حنت بل م ب ك جت

 فنبس  ك  ا س رب ح الِ لشه أدت ح إبل ت وكط ع ال لا ايز ر ر ، بأ ح  -

 .أيغ  ح بأمرع ر  ح إ ح  ب أ ح

 ي إبفل لمح بلأو ر   ح لأخ ع -

 ك ح بفد  :أجحب ح بألدا

ه ب رسم وتخطو آه تح ننرا وألف   ا ك سحردكح    :وأوضلت له بملر

دلكقأ، وإورحك بطلش ح إسأر، ر   ح بدلع ر ،   ل ح لمح بج و ر ل تربط ح 

  ا  ق أ ح سحرأ ح إرمل  ح بدالك وي كألح 

ك   ه تح د حغك تح أَ ه الص ر ح ك برضك وبت الصك  حب، دا كتل  -

 أنح ابروض إ ح ج  أ  ح ضُره بتل أنلحس ح    فحش أنح بفنأنلحس ح 

رحلخ ر  حجك  ال ت بحت ه دلكقأ،  لنطو إ  :ه حكل ح بأكجضب لأت رزتز

  .و لرش رردكح ر م إن ح  ونأك

 إتش رروك؟ :سأل ح بإكأمح 
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  ، الكل ه أ  ح قحلأ ، إن ح  حنت كألكت ر  ح بلره وبفكل، بض صحدوت  -

إن ح خح جه وقحلت بلكت ر  ح وب دكح خ طأ ح ال رب ه وودرت ت ر، حأ، لك 

 ح كأروض  أ روش إا ا  ح ب  أر، وبل مأ ا كأدبض ال ت رح وه إن

وكأألسف بروض ودلكقأ، بحلتات ب د   ف  حش حد ورحوزه ال ، تسأركح 

 .إحرح  محا  ش يز  نسأر،  أ ر يز  ننره رحللدتد وكك سخا

 قصدك إته؟ -

 .نلأو أوا  أوا  -

 دا أ  ح لسه   أه إ  ح ذ : وع ححج  ه بدكشه

بألررا وإنت ر  ك بح ل رف  ح بشكته أونطه وأنح   ك ده ق ل  ح بلكر و -

 . ش س  حكه

 طو بض تح أَ ه للد تسم رح :أخلض صكبه وكمح تفأربحا  ا بحه  سلا   ك

  .رزا ونآه صل ح دا إحرح  :أو أت له بأل م

حمحب ح  بف أ، أنكالملحا وررو  م  وناورض، س طربك  بفنادخ ، إنأ،  -

 .رشحا نث ت حفرح و  ح

 .صح تح واد -
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 حنت صلح  قرت ه ر ، د ج المرزل واسأم ت للل  ح ق ل وأسررت إل، 

 ،  ر ونلم تلا  رأ  حً وظ ت ب كذ  حل   ح   التيالخح ج وكحبلت  راد 

بصره حأ، يحظ ح أحد ز لائ ح و حا تج ض بجكا ه وأ ح  ل ح تسأل ح رمح 

 حأ،برتد وأ ح ت له ر ،  راد ل رظر ل ح ورحدا ر ،  راد أ ثر  ا  ره 

إنأ ه وأخ ره را صلح  الأ، نظر ل ح  أ ج حً وأ ح ت له بحلفدو  نلككح سرت حً 

ئأ ح وللا ك   ن أا  ونححله ي بسمح له بحلجدال  ونور ض  أأولحً و ك 

ف بحللحد ب أف وكنبؤ د أا اي ر جحد و ح إا وصل إل  ح قصت إل ه  ح سم أه 

 .أنلحس ح

ر ، أسرحنه ب نو وت صر ق نا  إسأمع ل ح  راد بإنأ حه  دتد وكك تصر

 .تده وترغو بحللأك ب تاا ال   رحا التتا ترغ حا بأد  ر   ك

 كح تح بح ح كر مل إته؟ :سألأه صلح  ب  له

إسم ، إنأ، خدت ح   ح ، ب د ال زا وقكل، لصحح ا ال  ت إا  :أجحب ح ب دو 

داً إي بالشفه أ حنه رردكح وخ   ح بمش، بحق، الرحس وبفل  ح و لدش تدخ  ح أ

حد تفكل ح إا   ك ال ، ب أحه  لأيبلنك    ك   حه غ ر  ده لأ و ألألش 

 . حدا   فحلأ  حش برلس ح و محن، ط  ح

 أتكه تح بح ح بض أنح كخدكح إزاا؟ :أو أت صلح  سرت حً 
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 زا الرحس ك، ححل ح  خ ح  ش   حكح و ش  ر زه وبُ دكح را كرح أس م   -

 طو والست وإبر ح؟ -

 .   م رر حيز  ن  -

 إزاا؟ -

 .إنأ، رح وه  لل الكاد ده :صمت ل ركه ثم سأل ح

 .بفرت ح إسأر، أككه ال ، نحزل ده :صمأت ل لظه برظر حكل ح

طو  أشحو تش  :أ ح ت له بإص   ح بجحه ححبم وأخلض  راد تدكح سرت حً

 أا طرتفه إل ن ب  ح أُ ه للد  ح بخرجك ونل شكوك اسم ، أنح ك   ه و ك

 .ط و كلحول -

 ل ش كلحول  سأف ل   ك ف إتدك دلكقأ، أنح كر ز  ع ب  لكنن أول  ح  -

برن، ر  ح ك رف إنلم نحزتا كش  ه للد  ح بخرجك وبمشك ولمح ب  دو را 

  .كرح كلكا خرجت و ا م

 .وب دتا أنح  فد ش أخدكح ال  ت جكزا ك رلخر، -

  . ش كأخدت ح إنأ، بض كأخرج  ح  ا كرح وأنح رح ف ككدت ح و ا -
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 ححضر -

  ف سأُخرج ح وج ست بجكا كح بللر حأ،  بد يي  وكندللت إل، الداخل 

 .إلأم ت ب ف  ح ولره  ح و ح ل ثت أا نلتب ح وك اً

ركاذ ور ت ال ونوقلت بصرخ وبركذ ر ، اللف ده وج  ت جم ع الرسح  ب دأ 

 حزنحً وإنش  ت ب لن وكنأصكاب ا ب رمح وض ت   ك تدت ح ر ، أذن  ح 

بركذ بشده لأؤ د ق مه اللف ده رردكح وإسأ  ت صلح   وكنالرسح  رزتزه  ع 

اللرصه وأ سلت ب د   ك بجتب ح خ ل ح ب دو  حأ، خرجأح  ا المرزل وفحب ت 

 إته دا ر ، و ا تح برأ،؟! :إ رأه رجكز وب دو ر   ح الط  ه وسألأ ح

 كه أأ  م   ا حنربك؟ :إ ب لت صلح 

 .ح   أ، الروذ بحلروذ أنح صحح ا ال  ت والمرحك ه  حنت -

أن ح أ حنأ ح و ونبت رت صلح  أ ر المرزل وط  ت  ر ح أا بُ  ق المرزل وكك 

صدتفه   ك وسأأخدكح    ح لأا ححلأ ح ي بسمح بحلملكث وحدكح ويبد أا 

ب أ د را كرح حأ، بسأط ع الرس حا وكجدت ق كيً  ا المرأه وبرح  حً غرت حً 

 أحسا برضك وأك، ب  د را وش رزتزه :ل ح ب ج  ح ح رمح قحلت لنوللا إخأ

   ا رزتزه؟ -
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ول ه سك رحوزه بلكش رحلدن ح بلحل ح  حنت جحته ك، وابر ح تخط ككح  -

و  م لأ وال جله بأل مر، را الشفه  ونوقد  م  ك  زت م خدو الست الط  ه 

ولسه د  أ  ح   ردش رحوزه بحخد ال ت بش   ح بحلشفه لأ و حنت رحوزه بخ   ح 

رشحا ب  ف   حش أ  ح لمح لفأر، ك  ت و  ح وقكلأ  ح برأرح  أجكزش  ونررُ

جحبت لك ا أحسا بل ت  ر ح إنأ، ج أ  ح نجده خدت ح إب دت ح را كرح  ونرُر

 .كاالللظ والص ونبرجع  فأ ح   فنقحد ه بفف للأ لحل دا ب  فنوأ ح ب

لرحس ا  أشلره أوا للنربك بض تح تت بخرج، :إبأسمت صلح  ل ح بح ب حذ

  .ال ، جكه و أرس ش بفل ، الشفه  كتض

  .بض  ده  ا ال  ا دا ق ل ال  ا دا -

*** 

 ه ال   برأ نحأ،   ن برك  راد ال زا  وأوص،  كظل ه بحلإكأمح  بلل 

بسلا  وذكو خ ف صلح  و  ك وإلأف، ب مح ب  داً و لر صلح  وأخت   ك 

،  رزله للر ح بلحله س ئه   ه الأ،  حنت و أن ح ب حلم آخر أ اد أا تأختكح إل

 تلك كك وخش،  ا إغكا  الش طحا و حبف أوس تسأ  ث به ورصله أا 

تلنركح إل، قصره وسأرد ج  ع ج حد و ، الأخرا بلحله غرت ه كته الأتح  

 قأ  مح له  ش كيً  ونبلس ا ححلأ مح أو  ونقد تأس و بكاجدكمح سكتح 
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را ج حد و م تجدكح وسأل أغ ق أوس ال حبف ودلف إل، داخل الفصر ت لث 

  .رر ح حسا وأخ ره أن ح ب روأ ح

 أوس :ذكو إل  ح وح ا وألت ال حه بلحجأت به وكمست بإسمه

 ح ح خ رلمؤخته تحب :خلق ق  ه بس حده لم بد  سكا بُركه ح ا إنأ  ت لرلس ح

بر د بن ق وأخ ركح أا  راد س أب، بخط  أه المسأف   ه كرح وسأملث كرح 

ححله بحئسه و ل المط كه  ر ح الإكأمح  ب ح و صحدقأ ح  ون وكنكته اللأره 

أونل ححل وبم ر، أوضح ب أ ركح أخأ ح وبررحكح ورح ت ج حد  ونوج   ح 

  .بشده

 إنأ،  كتسه؟ :صمت أوس ل لظه ثم سأل ح

 .طكل  ح إنت بخ ر تح بح ح -

 .يز  بح ح دا -

 او حل اقكلك إته؟ -

 ك برو ،  اس، أفكل ش ححجه  كته و راد ك ج، رحوز -

 إنت بؤ ر بض ك ح إسم ح إته؟ -
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 ا م ب أ  أل، آه   ك -

إثره حأ، غحه را  ونأو حت بصمت وأر  ح وغحد  وظ ت ك، برظر 

تحبخأك تحست  ر ر خدب، زتا الرجحل آه تحنح تحخ  أ،  :نظركح وأر دت بلو

 بخأنف 

*** 
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 الفصل الثاني عشر

لص حذ بر  ح ا ونح ل و حت ل  أه بحلفصر وأوص  ح الفصر للره لم تسأطع الر

  .وغحد  وق  ه ورف ه    ح

ظل  ل تك  تسأل رر ح وتتكو لزتح ب ح ويحظ بمرو  الأتح  بلسر ح وفد 

 كنو حا لج حد بأث ر    ر ر   ح وفد واسأ ح وأنسأ ح حزن ح بمرح ح الدائم 

الدة أا و ي ب  م  ح س و حزا   ك حأ، أ   ح ونكل ح وسألت  راد وأخ ركح

  ك قد بكوت وصححت ب ل، وبركذ وإجأمع  ل  ا بحلفصر  رركب ا وسألت 

 إته؟! ون :  ك بخكف

 الله :وبش ق وبأمأم بصكت واضح ب لن وكنإحأنرت ج حد   ك بفكه 

 .بد يترحم ح اااه  حبت ص  ره ااااه ابخطلت تحق  ، 

 ك ح  حا رردكح  ح  سره؟ :ودا ت برأس ح نلك  راد

   ا ال ،  حت؟ :برظر ل ح بررو وكننت   ك  ا ب ا تدت ح ب رمح إنأل

 .أ ك تحننرا :وأجحبأ ح بلزا

      ا؟!! :إبس ت ر رحكح بصد ه
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 ك ح  ش أ  ح؟ :تلحول أي تفأ  ح ححل حً بسأله التيإلألأت ج حد إل،  راد 

، بأف  ، إحرح برس  ح وانأ بفنالله تخره ب أك  :أسرحنه ب  ظ وكك تفكل وصر

 .المكاجعر   ح 

 ون  جح  ش الُ ر ه ت ر، :بن قبرظر إل،  راد  وكندو ت   ك ب  داً رر ح 

 أ  ح

 إته؟! ونكك  :وسألت   ك بأ جو

 أص  ح  لرأش ب رف إا أ ك إبكوت :وحجحب ح  راد بإخأصح 

 و رت   ك وحك ح بصد ه لفد  ر أ ثر  ا   ر ا ا وج حد بركذ ر ، اللف ده 

 اع ال ، رحلص ح ده؟إته الصد :أب، أوس رحبسحً 

 حكش ر  دك را ر  دك تح ه :برظر إل،  راد وكن  فت ج حد بررو 

 .ك  أ، إته إ ج ر، :وصر أوس أسرحنه ب  ظ

 وي ححجه رروت إا والدة   ك ابكوت و أفك  بحلكاجو :وأجحبه  راد بسخرته

 وع ححج  ه بدكشه وكجد  راد تك أ له  ؤ داً وأر د ب أس  ر ح وأ ح  ل جم ع 

 .نلض الجمعوإ
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ب د أا بف  ت   ك ووحة والدب ح وكدأت نكرحً  ح أخ ركح  راد بمح دا  ب ا ذاك 

 نوالأب ه ححبم ووالدبه بخصكص ح وأخ ربه أا والدب ح إنأكت أا برونه 

 كب ح ج ل   ك ب أ ، بلزن ح  ونبس و  التيال ك  الأحل، وللا اللحدث 

 .وبرس، الأ ر

وح ده بُص ح ورتسه للل نلض طح  ه؟ و م ظ ت  ح ده حزتره كل لأن ح وأحه 

الأ ر أن ح  فه  ؤجره  ونالشفه والمنلك  ونبفد  طم حً  التيتلا الكح د 

رُرف كتا المجأمع و  ض أصلحه كته  ونول ست بم  ك للر ح إتجح  قدتم و

ال فح ات تأر كا المسلا ل زوجه ب د ووحة زوج ح إذا  حنت ر ، رلاقه ط  ه 

 ا لدت ح أبرح  ذ ك  وحا أ  ركم الأحق بإتجح  الشفه أ ح    م وب د ووحب ح 

لك أبرحئ ح  ا اللأ حت وُ طردا  ر ح للا وضع   ك  خأ ف وصحح ا ال فح  

صدتفا والدب ح وب أ ر   ك  إبره ل ح ب د أا كحجر ولدكح وبزوجت إبرأحكح 

  رت ز ا ولك لدت ح  حه  رحسو لمح بر ت   ك بأزوج بآخر لتا الجم ع ت  م

الشفه برلض الإتجح  الفدتم لتا بكاود الش حه لخط أ ح وزادوا  ونأن ح سأأر  ح 

ردداً ب د أا رَمِ ت بكظ له   مه لتا وسألكا ورتسه س  ه ل جم ع وب د ووحة 

والدب ح أص لت بلا سرد الجم ع ترغو بأ ك اللأحه ال ح  ه  ا لدت ح  فه بأثحث ح 

 ح؟  ا تُلو   ك نلس ح؟  ا ترتدت ح لتاب لا بُل ل م اللث ر زوجه بلكائدكح للا

 .ي أحد
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 وكنأبت ج حد ووجدب ح حزتره وأرب ت أ ح  ح وأسردت خدكح ر ، تدكح 

 كح إسمه إته؟ :برظر ل ح وبلحول  كاسحب ح بل محب ح المرحه

 كه كك   ا؟! :إنأ  ت ل ح   ك ونظرت ل ح

 .المُز ال ،  دوخك :غمزب ح بمرذ

 .لض أضلكبصدق،    ش ن :بر دت بن ق

حف، بأ م، وج حد كرح ي ملا أبداً  ونر  ه   فنإخص ر  ل، طو دا ب -

 .قكل  ، ال ،  زر ك وأنح أل ه

 .كلل  ك أكك أونلض تملا ق  ، تربحذ -

 .ونلن، تحق  ، إدلف،  ل ال ،  مكع ق  ك -

وألكل وجه ج حد المرذ لكجه   ن أو أت ل ح بحلإتجحه ثم قصت ل ح  ل 

 .د غحض ه  أكرده ل مح بحل لاكآخر لم ت  دكح به أح

 رح وه سح ر ا و ا؟ :صرت ر ، أسرحن ح ب  ظ وسألأ ح

 أتكه بض ل ه؟! :ب ج ت   ك  ا ك ئأ ح

 .قك ،   حتح :وقلت وأ ح ت ل ح بحلر ك 
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 ل ه بض؟! -

  فحش ج حد إ ح خ  ت ال ،  حتشأرا تألرج  :إلأم ت ر رح ج حد ب رتق  خ ف

 .ر   م ويد الفدتمه دول

لأ والر ، الست دا  لأ وأغ و حرتم اللأه ب خحوك  :جه   ك خكوحً وشلو و

  ا لسحن ح وأنح  ش قدكح وابر ح زبحله  ملا تفكل ر  ح ححجه  ده وي  ده و

  .  ك تلا :قحط أ ح ج حد بلده

 حلحضر  حلك ق  أ،  ده ل ه؟  :بك ئ  كاوفه وكنإبأ  ت   ك  تف ح بخكف 

س ح وشل  ح ي تكح، بخ ر أبداً وقحب أح ن نح سكتح و  ك  أخكوه  ا ج حد نل

 رل و ا تح برحن ت؟ :حسا ر ، ال حه رحئداً  ا الخح ج وسأل م  حزححً

 .كرفن،  ص له وجحت ا :وحجحبأه ج حد بجمكد

 ص له إته؟! و حلك رح  ه زا ال ،  اتح حره  ده  : وع ححج ه  أ ج حً 

 ل ه؟!

 .بص  ا ا خر  اح ا نرجع حق ال   حنه دا -
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ت له سرت حً  ح سم أه  ا   ك وأن ح ذاك ه ل فصحل  ر مح ولحول وقص

 ر  ح وللر ح  حنت ي بسمع وي برا كدو ح الإنأفح  وفو وغحد ت  ع   ك 

إبصل بمراد  :الأ، انأ زت بفد  ج حد رر ح بخطكه ومحلت ر ، حسا كح سه

 . ش  طما وخحتله تسألردوا ب رح تلص رح ق  ،

 . حد بص ح ب ح بسأ ج  ح ور نت نلككح  سررهوق ل أنح تُج   ح  حنت ج

*** 

ذك أح سكتح ح ث بفطا   ك وح رمح وص أح نظرت ل ح ج حد وسألأ ح أتا  رزل 

 لتياذاك الأ را ووالدبه وأ ح ت   ك نلك المرزل بأصحبع  رب شه وحلأ  ر 

 طرأ وجأه ر ، ج حد ج   ح بخحو ح

سم كتا الأب ه ووالدبه المرطفه ح رمح صرخت ج حد  رحدته بإ ونحل الصمت 

بس  مح بأبشع الس حه  مح ج ل   ك بخجل وبلحول أا بأكا ا را  وكن

 الأنظح  وبأ لت حكل ح رل  راد تأب، ل رفتكح  ا كتا المكقف اللرج

خرج  ا الشروه  حه تربدا  رح ه ب أ ه وت دو أنه إسأ فظ بكاً إثر صراخ 

و لاكمح غحضو بشلل  ج حد وب  أه إ رأه بربسم ر ، وج  ح خطكط الز ا

 ورزي  أكرداا لج حد لن خ ف وح ر ح وجدا الجم ع ترظر ل مح بلفد وبش
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ذلك الكقت  حا حسا ترأظر قدو  أوس و راد ل خ ركمح بمححدث وللر مح  ون

لم ت كدا و حبف  راد للا  راد لم تج و ر  ه  و حبف أوس وأجحبه سلرب ر 

 ع لدت م ب   محت صح  ه بأا إجأمحع كح  وللا الجم ونأوس وأخ ره أنه 

حسا وفو المخكل له بمفحط ا أا حدث   مح  حا   مح لتا ح رمح إبصل 

أسرع السلرب ر بإتصحله بأوس ح ث أخ ره حسا بمح صح  وأغمض أوس 

إنش ل  ع أحد المرض، ونس،  التير رحه ب  ظ وكك تأكرد ل ح وكحبف  راد 

 ره بإتجحز بمح حدث وأنه  لأ ه وأ سل له أوس  سحله سرت ه تخ ونكحبله 

الطرتق إل ه ح ث قحد س ح به نلك  شلحه بح  حً إجأمحره و ل  ن  و ك  ون

 نلي ت  م أتا تفع  رزل   ك وح رمح وصل وجد  راد تر ض خح جحً  ا المش

و  م أنه  أا  سحلأه ورحداه و  و   ه الس ح ه وذك ح سرت حً و لاكمح غحضو 

 كتا الكقت بج ض ونت ر  ح ب رمح  حنت ج حد   ا ب ك  ج حد وبدخ  ح و مح ي

وكر  أس ضل أ ح وفد خرج ححبم كك ووالدبه  ا  رزله وللره  حا الأسرع 

الخروج وكالدبه إ رأه  مأ ئه بلأحج إل، وقت أطكل لل، بصل إل،  ون

الشح ع وح رمح نزل  أج حً إل، ج حد  أا   ك وإبس ت ر رحه بصد ه ثم صر 

إخألت لمدة   رتا  ح   ا دوا ر مه و أنه ي ق ما له ر ، أسرحنه ب  ظ وفد 

ل أا خط أ ح ق وج  أه كك ووالدبه س ره ب ا الرحس لأنه ب  حئ مح ب حك ح ب

 .بكاوق ك، ووالدب ح
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ج حد وإبجه نلك   ك و ح إا  أبه ج حد تأجه إل،   ك حأ، حم ت  حنس، بمح ً 

  بلا حر ه حجراً  ا الأ   وقتوأه به وأصحه  أسه ووقع رل الأ 

ح ر ح وص ت والدبه الأ، صرخت ر ، إبر ح وإب مت ج حد بفأ ه للره بلرك 

 لمح ال صر خ  ت ن    ح وإن حلت ونق  لًا وكك تأا ورظرت ل ح ج حد ب  ظ و

ر ،  أس ح ووج  ح بنرب ح ب مح ج  أ ح ي بسأط ع الأرلض  ا ب ا 

ت   ركح بسلو خصلا وكنالنربحت ثم أسفطأ ح أ ضحً وج ست وكق ح 

ال  نح  وبس  ح وب  ر ح والمرأه بسأ  ث وي أحد ترفتكح وأغ و  ا بحلل، 

 .تمفأ ح لأن ح  مطح  حفكد طح  ه ي بفف بجكا  أا  لأحج

 السحن ح لم تس ل ح وفد خج ت  ث رً ححولت   ك أا بج ل ج حد بأر  ح للا 

 أا  ح إا  التي ا ج ران ح إا ر مك أن ح    ح ب رمح وصلا أوس و راد 

  ك حأ،   ض نلككح تسأل ح ب  له إذا  ح  حنت بخ ر وأو أت له ل طمئا 

وزور بإ ب حذ ونظر نلك اللشد و وع ححج  ه بتككل  مح بل  ه ج حد وإسأدا  

ت لث را أوس ولم تجده ورظر  جدداً بإبجحه اللشد ح ث وجده تفف أ ح  

 ل جكزب ك ا ون ج حد ور رحه بفدذ  ر اً وللر ح لم براه ب د ويزالت بنره

 .س    ح :لم تكقل ح را ضرب ح ل ح سكا صكبه ال حضو
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ورو ت  أس ح برظر نلكه بتككل ومأ، أب،؟ و  ف؟ ولمح؟ ولم بجد   محت 

بج  ه ب ح ولم بأرك تدكح   رات ال جكز الأ، أص لت بُ د ر ، الأصحبع 

 .ب د أا إقأ  ت ج حد أغ و خصلاب ح المُج ده  ا  أس ح

 .قكلت س    ح :كت جح دأرحد   محبه بص

  .تكككووه ط و أككه س  أ ح :دو ت  أس المرأه ب نو

 .ثم ن نت رر ح ووقلت أ ح  أوس

 أك والله لأب : حنت المرأه برزف  ا  ل  لحا للا لسحن ح الس  و يزال ت مل

 أنح أضره  ده أنح وإبر، تححح ه واط ه وواقل ا بألرجك بفنرحل ك ش 

، إسأطحرت أا بفف و ع ذلك صكب ح  حا  حنت ب  ث وبألرك بص كبه حأ

 إنأ، لسه و ل، نلض طو خكدا :رحل حً وواضلحً وإسأدا ت ل ح ج حد

ضربت  أس المرأه برأس ح وج  أ ح بأرنح ثم سفطت   ش، ر   ح وإلألأت 

حد له  كر ف ححجه وي  لحته ر   ح  :ج حد ل جم ع بصرخ بصكت غحضو

  ده 

إل، أرمحل م و أا   ئحً لم تلا ب رمح صمت الجم ع وبر ك الملحا ورحدوا 

 إته؟! وننظر  راد بتككل ل م ثم نظر إل،   ك: كك 
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وإبر ح ب طج، وصحتع و لدش ف اللأه  ست  لأرتهأص  ح  :أجحبأه بإقأنحه

 .ب ف   م

واضح   مح لك ل م رزتز وي  :بؤ د حدتث   ك وكنإقأربت  ر مح ج حد 

قك تشلككم ب نربك دا  حا غحل،  حا  ر ر، حأ، ولك بل مه دول  حصد

 .نحقض تصفلكل،

ول ه  صأو ك أنح رملال، ب طج، طو إورض، حد  :سخر  ر ح  راد ب نو

 . ر م  حت وي خ طك خ طك  كبك إنأ،

 .الأرمح  ب د الله تحبح ح :أجحبأه بلا إكأمح 

 .ون م بحلله  -

ورحل مك  كمح    روكش أنح   ا وبنرب م ل ه ت ر، حأ، لك ك  م ك  -

 ه ت فك لنر ك

صمأت وجأه ح رمح إنأ  ت أن ح لم بسمع صكت أوس  رت أا ضربت ال جكز 

 ح؟كك ال ح ح  حا كر :برأس ح وإسأدا ت ب لث رره ولم بجده ورظرت إل،  راد

 .سلا أك إنأ، ضربأ  ح بحلروس ه ووفدب، التا ره -

 كحه؟!! -
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 . ش كك ال ، قحلك س    ح -

  . كيت  حل حدهت ر،  حا كرح حف فا  ش بخ :كمست لرلس ح

 او حل  اذ و ا؟ :ثم سألأه بصكت  سمكع

بش بحل، بض  ملا تلكا ر م، ر مك أنح بص ت رحل ، بأنره و خد -

 .ا جع ال رب 

 . ا كرح أحسا نمشنأنح بفكل  :بدخ ت   ك بف ق

ال، الس ح ه ولم تجدوه وللا ب د ق  ل وجدوه رحئداً  ا ج ا ص دل ه  ارحدو

وقطرحً وتأجه نلك الشحه وال جكز وج ض المرطفه تلمل  ح حً  ون ح 

نف  مح إل،  ونبجكا كمح تنمد جراح مح ونحدا أحد المكجكدتا ل سحرده 

 رزل مح وكاوق ا خر ر ،  نص وأسرع نلكه  راد تسحرده وب دكح  شف 

ر   مح وطمئا أوس أن ح  جرد  د حت وجروذ سطل ه سأتكو  ع الكقت 

كمح ويزاي غحئ حا را الكر، دوا وي تكجد خطر ر   مح ثم غحد ا وبر ح

  .أا ت  م أحد لمح سحردكمح
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ظل صح أحً حأ، رحد إل، الفصر وأحست ج حد بحلن ق وفد أد  ت أنه  حا 

خطر  ا أج  ح وفو خحصه أا المرأه    ره  ونتطمئا أا الشحه ووالدبه ل سح 

 بحلسا وإذا  حبت سُ دل،  ل  ا  أا الأ ر بأوصحو ح ل شرطه

وللره  أحد ُ صحه أا يا ب  له وكك تُف و الرظر ب ر م ل طمئا إسأف   م حس

 أا آثح  د ح  ر ،  لابض ج حد ووج  ح وح رمح سأل صد أه الإجحبه و ته 

الد ح  ل ست ل ح بل لنلحتحكح ب رمح دلف أوس إل،  لأ ه ولم تُلدث أحد 

وح رمح ححول  راد بأ  ه أوقلأه ج حد وذك ت ك، إل ه ح ث طرقت ال حه 

 .ادخ ، :خله وكجدبه تج و ب دو ب

و أنه ت  م أن ح ك،  ا بحل حه ودللت ال، الداخل ح ث وجدت الملحا   أم 

تحبح ح  :  ا ب  د تلرك ج  ره بأصحب ه وح رمح بدأت اللدتث ونوكك تج ض 

 .أنح

 اق دا :قحط  ح ب دو 

 إسألدب، :ج ست أ ح ه ر ، اللرس، وروع نظره إل  ح ويزال ر ، كدوئه

 اته؟

 وش ت غ ، :أجحبأه سرت حً ور رحكح وصكب ح تم ؤكمح ال نو



   

243 
 

 
 

  ا   ا؟ :قنو ج  ره بخله وسأل ح

 ا اللل كك رشحا غلابه نأح ل  ا الدتحبه  لدش  :بدأت وب رة صكب ح ب  ك

ب رحم ي غر، وي وف ر ي قرتو وي غرتو ل ه؟ ل ه  لدش ب س  رح ف ححلرح؟ 

و رح و لدش ب  ك  م؟ لأ إحرح ال ،  ل ه   ه جحا ر  رح؟ ل ه   راركش  برح

ا خر رشحا برحت كك  ر  إنرح برحت  ا غ ر ال رت الدن ح بمكت  ونبرألا  

ال رت دا أ  وأخت وإبره وزوجه وصدتفه الست ال ، بأرب، وبل ر وب  م 

  .والراجل وحلح تأأ ر ر  رح لك كك نص المجأمع إحرح بلات أ ب ه

  ده؟إته ال ، حصل الر ح :سأل ح ب دو 

  لص ش :أجحبأه بإنل حل

 لأ حصل :وأصر ر ،  أته

   راز كحنم :أنلست  أس ح بن ق

 حرقح ، أوا  فن حدا  قكلأ، إسم ح صح المره دا ب -

 نو  ر  اأنح  ش ر د وإ أربه أنح  ش زبحله  : و ت  أس ح برظر له بمرا ه

  حدبك سالشح ع أنح بر، آد ه الدن ح جت ر   ح وأنح كرح بشأ ل  ش برسم ر ، 

 ك ح قحلأ ك  ده؟ :صر ر ، أسرحنه ب  ظ
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كه تحب ه دا نفطه ف بلر تح ح  كوت وسم ت بض    م  حنكا   سأ  كش  -

 اسأ ر، بللا  م

 وإته ال ، جد  ح  راز زت م -

 للا إنت  ش زت م -

 أنح؟!!! :إبس ت ر رحه بدكشه

 أتكه ال حنم قحلأ ، إا ده  لا ك :أو أت له بأأ  د

 وصدقأ  ح؟ :غحض ه تلسككح ال أحهسأل ح بر ره 

صراحه لأ بض لمح لفأر، بلدب ح أ دب ، لمح سم أر، صكبك بأفكل الللا   -

 ده

 صكب، أنح؟!! :قنو ج  ره  أ ج حً 

 أتكه -

 و رت بفكل اته؟ -

أغمنت ر رحكح بأس، ثم وألأ مح وأنلست  أس ح بخزا ثم بر دت بلزا 

 لره إن ح كأكق ر، دا أنح كل ص ح دا بر، آد ه زبحله  ل :وور ت تدت ح بأكبر
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بجز أ،  لن ش إي اللشره دا  محا ال ،  ملا أبص  ح أنح سحت  ح بلألر 

 نلس ح ححجه رشحا سحرا  ح أج، أور  ح أسأمأع بتُل ح ح ك

  ل   مه وأ رهتحااه دا إنأ،  -

رشحا  ل   مه دبلأر، تحب ه أنح ي برسم  : و ت نظركح له وأجحبأه بإنلسح 

ه و برح الشحكد كك س حدبك  كوت  ر، ححجه بفكل  ده دا أنح حأ، ي وي ن  

ححلك إته ال ، و  فنف الللا  وتحك ت حديبأفصع وي بلو أحمر وي بأ دا 

 بلده

 الللا  ال ، سم أ ه دا  لا ، و لاً  -

نزلت د  حب ح المرلسره وسررحا  ح  سلأ ح سرت حً ونظره له بأ ل ح رمح 

 بض  لرش ررك :أ مل

 إته بجد طو ل ه ل ه ال حنم بلده؟! -

 غ رانه  ا إكأمح ، ب ل، :أجحب ح ب  رحا بشرر رشفحً بل  ح

 تحب ه  ح إنت بأشلق ر ،  ل ال ،   حل ا رردك -

بض أنح   شلفش ر  ل، ج حد   مح  حنت الظروف  :حرك  أسه ب دو  نحو حً 

 نحس  أ ر كا  ا إنأ، أق ونبأصر ونوبفحب ، بأ ر لنبف ونقحس ه إنأ، بأ ر
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أحسا  رك ألف  ره للا جُ رح ب سأس مك بس كله إنأ،   فن ملا ظروو م ب

له  محل س ونحح بأ،    أ ش نلسك بحلل كس والإسم جكاز  ح إنلروأ ش 

نلسك برلسك  نلوي إسأ   أ، جمحلك  رأ، ويزالأ، ُ صره ب  ش، بحلللال بل

 ه وي ض  لهوإخكابك     أ  ك ش رشحا وفرك وطمع أ ك إنأ،  ش رحجز

رشحا أ لق ر  ل، بحل لض أنح بلأر  إصرا ك ر ، كزتما  ل رف ه بأفحب ك 

 وحأ، الأ   م  غم إنك  لم أ ش بض بألحول،  أرس ش ال ، إب  مأ ه

برظر له ومد تده و سح د  حب ح برقه وإبأسم ل ح وإزداد  وكنبك دت وجرأ  ح 

 خج  ح 

 ج  ه تأراجع الإقأراه  ر ح للا طرر ال حه ون برغ اأحض 

 أدخل -

دللح  راد و  ك ترظراا ل مح بف ق ور نت ج حد وأسررت بحلخروج  ا 

ال روه وأوقل ح أوس ون ض تس ر نلككح و  مح إقأره بكبرت وزادت خلفحت 

ق   ح حأ، أص ح أ ح  ح وأ ح  ب  ر ه لمراد ول م  راد وأخت   ك وخرجح 

 دوا الألكه بلرف 

 . رت رحوزك ف  كضكع   م -
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  ر خ -

أنح  رت سِم ت صكبك  صحدوه والصراحه  غم إن،  ش  كس ف، بض  -

 مُسأمع رحدا أقد  أجز  إنك  كككبه وأنح رحوز أسحردك  كك أك دا 

 .بشكف الرك 

ه لك  ش ححبه ب ر، أغحن، رحدت :صمأت حأ، طحل الصمت وأر د برلحذ ص ر

 . ملا برشدا دتر،

ع ولحول  جدداً: ج حد المكضك لم بُجِ  ه وإلأز ت بحلصمت وب ف  ح ألف ولره

ر   م  ا غ ر  ح  ونده ك رو ك للكر وكأفد ا برار، إخكابك وبصر

  .بلأحج، للد

لأ لأ  ش رحوزه كك أنح ضحتفأك ف ححجه  :وشلو وج  ح وأجحبأه سرت حً

 .ورحوز بخ ص  ر، أنح  ش كخ  ك بسم  ، حض بض  أطردن ش

ف ده   ا قحل إن، إته الأخرت :لمع ال نو ب  رحه  ا ض ل ح و ون ح

 .كطردك ج حد إنأ، أنح أنح

قحط ه طرر بحل حه وأأوف ب نو وجتب ح ب  داً را ال حه ووأله بكجه 

 ح ر ، ب  التي أج م ترغو بفأل  راد للره وجد ر كته بخ ره بكجكد   راز 
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لفحئه وإزداد غن ه وط و  ا ر كته أا بأخت ج حد وب حد  ثم بخ ر   راز 

 .أنه تملر ح لفحئه

ت ج حد بروفا ر كته ور رحكح بسأرر الرظر إل ه واللزا تربسم ر ، خرج

ُ ل حكح ولاحظ ح أوس وإزداد ض فحً و فد إلأ ، بحل لث خ ف   راز والألرا 

أير   ح ثم أب، أ ر   ك و راد وغلل رمح تلدث بفصره  ونرما تسحندكح 

 .لس حن الألارو بج حد وكنو  ،  ح ت دو أا   راز إلأجأت إل، طرتفه أخرا 

بنلك وبخ ر أوس أا  راد أحسا الإخأ ح   وكنأبت   راز بأصرع الديل 

و ، برا   ك  ائ ه وسأص ح صدتفه ل ح حأمح ورظر ل ح بسخرته وفد ثح ت 

ح ا أبت و أت   ك للره ح ا أخ ركح أن ح خط  ا  راد المسأف   ه بف  أ ح 

ا   ك ترحت أخ رب ح أللر ح برظر ل ح بأ حل، واضح وي بألق    ح وت دو أا ز

وج حد أص لأح صدتفأ ا وكتا ي تَصُو بصحلل ح ومراد أقره  خص بحلرس ا 

لأوس وح ا بُصحدر  ل كبأه ج حد الأ، يحظت بكضكذ إرجحه أوس ب ح 

 . نحده ل ح قكتا ج  اس لكنحا 

  .أنح  لاحظ إا  ج ك خدت رحلفصر -

 .وو  ح إته تح ب  ، :صرت أسرحن ح ب  ظ
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بسأله را وطح ه ثم بر د  وكنبت ر حدتث ج حد وحسا ضلك وجأه ح ا 

بلو وكك تأت ر ررحقه ل ح و م  غو أا تطكل الكقت إل،  حي ن حته ثم إنأ ه 

لما بل ر وحك ح ذككيً لرؤتأ ح لأصروحبه ال رت ه وفنو ج  ره بجدته ونظر 

 ل ح ب نو أجل  ح

 ب د  ده  أج ش كرح غ ر ف وجكدا  ل ك  -

بشك أا ج حد أخ ربه   ئحً  ح ولحولت الإسألسح  بملر إ ب لت وقد بدأت 

 للر ح وش ت ولحولت ب   ر المكضكع 

  رت بللر ن مل  ح ه سكا إته  أتك؟ -

  ح ه؟!! : وع ححج ه  أ ج حً 

آه ل ه صدتفه  حنت ك، وح    ح  حنك زرلان ا سكا وط  ك  ح ه  ج ك  -

   سكط ا خحلص

كررجع   سكط ا وي أقكل  أجكزتا بض أنح  ش ح   ك وي  :إبأسم سحخراً

 أونل

 لو وج  ح  ا سخرتأه الصرتله و ك تؤ د ل ح أن ح لا بأخط،  كن ح 

 خط  أه أبداً   مح و  ت للر ح لا بأراجع
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 سم ت إا  ح أ ح إبكوت وخط  أه   حنحولره ح كه و ملا نحخد  راد   فنكأ -

أنح  ا تك   ح  ب  ر جك وإنت  لأحج بحخد أجحزه  لأحجا ا وأره وأ  د 

 .رروأك وإنت   أربلش   ل ر ، طكل

صمت ق  لًا تللر بحي ر س لكا إب حدكح را كرح ج د ل سأط ع إقأصحل 

 خحل  ح الأ، بؤذته ب ح كرح  تلك ي تملره برك ج حد كرح ولا تنما خطو 

 .  راز يبد أا تظل  لاكمح بلت ر رحه لتا نظر ل ح ب دو 

بو  كضكع السلا والسلر وكحخد   حتح  ا  كاوق حددا الملحا وأنح كر -

 .الخد  ال ،  ملا تسحردنح

 .ل ه تحب  ، اللردر و ه -

لأ أنح   ل ش جك اللرحدر كرشكف  حل  حت بلكا قرت ه  ا  :قحط  ح سرت حً 

  .رددنح لنب ن ح وبل

 .ي بصدر أنه واوق بحلل ل وكنأو أت له بس حده 

لسر  ره أخ ره بمح تخطو ح ا غحد ت أب،  راد وبلحجئ بحلأ ر وح ا إسأ

   ك و ا؟ :له وأو أ ا خر بصمت ثم وحجئه أوس بسؤاله

 وإنت رحوز   ك ف إته؟! :ب جو  راد  أسحئلاً 
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ج ل   ك بُفرُ  ح وكاوفه  ونقص له أ ر  كك ا ج حد و ون ح للأ ر و غ أه 

 راد وغحد  وللره ق ل أا تأرك الفصر أخ ر   ك بأ ر  كك ا ج حد وبأ ر 

 . لاكمح ونوواوفأه الرح ه 

لم تمر ال ك  وقد بلحدثت   ك  ع ج حد وإسأطحرت إسأشلحف اللف فه  ا ب ا 

أا بظل خحد ه لدا أوس لأراه دو حً  ون  محب ح ك، خحئله أا ب أ د برغو 

ر ، أا بُص ح  طربه  ش ك ه ي ب رأ برؤتأه وح ا أخ رت   ك أوس ب تا 

 .ب  ل وجه و حا أ ثر  ا س  د

وجد ج حد بج ض بحللدتفه بدندا بصكتٍ كحدئ وج ض بجكا كح المسح   ونو

دوا إنتا  ولزرت ونطفت إسمه ب لكته و ح ل ثت أا إنأ  ت لرلس ح وإرأت ت 

 ره وححولت الإبأ حد للره أ سك تدكح وأصر أا بج ض بجكا ه وأخ ركح 

 ب دو  أنه لا تأر  ح أبداً س سحرد  كك أ ح لأربف، ب ح للره س ظل إل، جكا كح

 .نلض ال  ت ون  حك   فنبض  ش ك :ولحجئأه بإرأراض ح قحئ ه

رنت  لأ ح السل  ه حرجحً ح ا أد  ت  ح بلككت به ور نت بر ض ب  داً 

 لحنه وق  ه تطره أذن ه بخلفحت س  ده وفد ب دد  ونح ا ظل  حِ ثحً  ونرره 

 . رك ح وخكو ح  ره وظ رت بكاد  رشف ح له
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 نلأص ح تخأ التي، ر ، ط حخ الفصر بلدد  كرد السلر وأ سل أوس إل

را الأنظح   رت أبت   ك ول ا ر مت إسمه أص لت  حلطلل المأمسك بحل   ه 

خحصه أنه كحدئ ُ أزا لط ف  كالدكح وح ا بدأت بمزذ   ه وبُدلل إسمه 

ثح   راد و حد تفأ ه للره أقسم له أا ت شق  خطكبأه وي  أا له بم ك الأ، 

 ر   ه س  ه أنه تت ركح بأبحكح ي أ ثر للا ذلك بؤ د له أا الأ وكنضللت 

  .لم تردع  راد را ب دتده

 كته الرح ه  ش ر ونط و أوس  ا ر ، أا تُر ، أ ر زواجه ل أب، بروفأ م 

رسل له وطمئره أا  راد لا تؤذته  حدا  قد بزوج وصلو زوجأه و م ب  ل 

 .بس حدهوجه ر ، وأحض بحلإ أرحا ووك اً كحبف خط  أه الأ، واوفت 

 ه و حنت ورصه أ ثر  ا  ائ  ن أُق م الزوحف ب د إس كع وبللل أوس بلل 

ل جم ع  ، تلرحك ردا زترحت الأ،  حنت بلأرر غ ظحً وبحلزوحف  أكح أحد 

 ح لأصدقح  ر ، وأُرجو ب ح ولصد أ ح وجدت نلس ح  رجتبه له ونظرت حك

 ي بش ر بأا  جرد ححقده ر ، الجم ع وكنوكجدت أا  لا تراوق  ل كبأه 

وللا لمح بظل كلتا؟ سأس د نلس ح سألو سأأزوج سأل ح لتا ح ا   احا

أخ ر ر ، بط  ه الزواج  ر ح وأ س ه ر ،  ع أخ زوجأه إل، الفصر لط   ح 

 ا أوس و ، ب د ووحة والدت ح لم ت د لدت ح أحداً وأوس كك المسؤل رر ح وقد 

 ك كلتا سألف را أو حل ح  حو بحلأ ر وسأل ح وبلحجئ بمكاوفأ ح وس د لتل
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وسأ أ د را كرح ولا بجد   راز  ا تصل ل ح أخ ح  الفصر وسحردكمح وإكأم 

خلال تك حا بزوجت وبلحجأت بأوس ت ر   ونبلل  ح تخص الزواج و

ب ك الرح ه  ش ر رسل ل ح و م س دت لتلك  ونر   ح أا بسحور بروأ م 

 .ص ح أونلوأحست بحلخجل  ا نلس ح للفدكح الفدتم وقر ت أا بُ

ر مت   راز ب تا اللم  ا الرحس الفحد  إل، الرح ه وإسأشحطت غ ظحً أ ادبه 

وحده لأ كته وتأمم الزواج وح ا إقأرحت وجكد  راد و  ك  حا لإقرحره 

ل ض إي وواوفت ر ، أ ر الخد  وفو لأن م س خد كن ح للا ا ا ب ددت 

ت بأ ره  ر ح أحلا  ح وبر أت بلشل خطأ ح والأسكأ أا زترحت أص ل

وبروض إطلار ح رمح تلدث بحلفصر  ألججه أن ح أص لت زوجه لأحدكم 

ب  م أن ح تملر ح الأ صص لك أ ادت حأ، ولك  وكنوبر ت ال مل بحلفصر 

 حنت ي ب مل بحلفصر  وح ا إرأرضت بلحجأت بأوس تخ ركح أا الرح ه 

 ح ته حرتأب ر، ب دد الأ خحل  مح أنه  بو للأ ر ولك لم برد أا بأب، و 

 .للر م س تك كا جم  حً بحلمكرد الملدد

وكلتا ذكو الجم ع برح ه و مح ردا ر كته وحسا ال تاا ظلا للإكأمح  بحلفصر 

 .برغ أ مح ول ض أ راً
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 رت أا وص ك وبم بفس م م  ل زوج بروفا زوجأه وأوس و راد سكتح و  ك 

 .وج حد وأخكت ح سكتح و  راز وحدكح بفنم أظحوركح غ ظحً

الأجكا  لط له  رحه والجم ع س  د ردا   راز الأ، لم بسأطع أا برلرد   حنت

ل لظه بأوس  مح أنه  حا تأ مد الأ ره  ر ح وتأص د اللرل لُ ص ح بروفا 

 .ج حد

 رت ردة أتح   حنت أ ثر  ا  ائ ه وط و  راد  ا   ك أا بأزوجه وكاوفت 

 ل ح أونل زوحفح ر ح أخ ركح أنه لا ترأظر خِط ه ح رمح ت كداا سُ ف م 

 وكن حا س  داً بمكاوفأ ح حأ، أنه صرخ    لًا وكك تلم  ح وتر ض ب ح 

بصرخ خكوحً  ا أا بسفو والجم ع تأحب م ح وتنللكا للا أوس  حا تأحبع 

أا بُص ح له  صدتفه و ل كبأه ب رمح ظ ت   راز براق ه  ونج حد وترغو 

 .ب نو

الر راا وت ألكا حكل ح  وقت ال روه بحلخح ج تُشِ  كا ونج ض الجم ع 

 تمزحكا وتنللكا تسأمأ كا برس م ال كا 

ه تححلاو : و ت ج حد  أس ح ل سمح  برظر لطحئرات الك ر ب سمه طلكل ه

 . ل  م ح ك أوا
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تحااه ولرون، بز حا وأنح ص  ره  حا بحبح  :إبأسمت   ك ح ا نظرت بحلأر ،

 رح  حا ويد رم، ت م ، واحده ونط ركح سكا و ح ح بف د قصحدنح بألرج ر 

تط روا ط ح ات و  رضكش تخ كن، أل و   حكم وتفكلكل، إنأ، برت  وح، 

إب  م  ك ط خه وأ  م  حنت بفكل لمح ح دا دلع  حسخ بض  ح ح  حنت بأطرش ح 

وبحبح تفكل ح أنح بلو أل و  ع بركب،  لدش له دركه أنح   ألشرش ب رك 

  ر،رمره  ح قد  تفر ه تزرل م، تج، تل م بحبح و بشلنوب ا ر حلك وبروذ 

 .تحبخأك ب ه :بر دت ج حد بلزا

 وإبأسمت ونأنلست الأخرا  أس ح بلزا وأت رت ج حد أا والد   ك  أك

 أزر  ش ر ، الأقل وكك رحتش سحب ك ذ رتحت ح كه الدو  وال حق،  :ل ح

رحل ، ي ررده ذ رتحت ح كه وي أا ححجه بلرذ طو إنأ، ط رب، ط ح ات 

غ رك بفت بألرج رحلسمح    حنه ط ح ات وكأمكت وب  و و ر  ع أبك ، 

 ع ال  حل و مركره رشحا الكقت ال ، كأن  ه ف ال  و أكك بشأ ل بُ فمأ ح 

 .و ه

   محب ح ط رأه وكك ترا حزن ح وبؤس ح وقر  أا تلحول إس حدكح

يحظ  راد أا الجك أص ح  ئ  حً وفح  بأ   ر المكضكع وإب  ، الجم ع بلدتثه 

 .حأ، إنأ ت ال   هو زاحه 
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 أوس  :إسأ فظ أوس وجراً وطرر بحه غروأ ح حأ، إسأ فظت وبلحجأت به

إبأسم بإ ب حذ ول مح بلحجأت به برطق إسمه ب لكته ق ل أا بد ك نلس ح وب كد 

 إل، الرسم حت  جدداً وأص ح تأ مد ذلك ل سأمأع بسمحع إسمه  ا ب ا  لحك ح

 .خ ر س حدبك -

 و ح قد رحدت للره ححول إزاحا أا ض ق  ا بلل ره ا ابر د بن ق 

  رت رحوزك ف  شكا  -

 أنح؟!! :أ ح ت إل، نلس ح ب د  بصدتق

 أتكه غ را كدو ك و رأظرك  -

 و ح؟ ثفاإنأ،   رد  ش  :بكبرت ق  لًا وفنو ج  ره بف ق

 إزاا تحب ه وأنح أسأجرا :إبأسمت بمرذ

 أرحربأوف ب نو ول مح حدثأه برسم ه أحض بإخ

 طو أنح  رأظرك -

 .ححضر -
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 :بجحنو السحئق التيدقحئق وخرجت ولأح بحه الس ح ه وأ ح  نلك المف د 

 .إ   ،

 جر ك؟! قصدا جرو س حدبك!! :برظر له وكنإبس ت ر رحكح 

بص، كرألق  ا ال لظه دا للد  ح الشمض بشرر أنح أوس وإنأ،  :بر د ب أس

 .ج حد ي ب ه وي س حدبك

 .  صلش :أنلست  أس ح بخجل

 .ولك قكلأ ك إنه  جح   خص،  ر، :ب دج صكبه

 .كفكل أ رك -

 .بفنإ   ،  -

طرتق خحل،  ا الس ح ات ب  داً  ونب د دقحئق  ا الصمت بكقف بحلس ح ه 

را الم حن، وبرجل  ا الس ح ه ثم أخرج  ا صردوق ح طحئره و ق ه    ره 

 .ونظرت ج حد له بأ جو وإبأسم ل ح بكد

 بجرا؟ ونب ر -

 !كحه! -
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 بجرا؟ ونب ر :إبس ت بسمأه

طو ب حل، إ سل، الخ و ده وأنح كمسل ح  :أو أت له بصمت وأحبع قحئلًا

 ورحوزك بجرا و ل  ح بط ر س  ، الخ و وإنأ، بأجرا للد  ح ب  ، للكر 

نظرت له بتككل للره لم تأر  ح لصد أ ح بل حث ح ر ، الإسراع بحلأ ر 

دقه بنلك غ ر  ص وكن  ك وب  ك وبحلل ل و  ت  مح قحل وبدأت الطحئره ب

وح ا إ بل ت بشده أخ ركح أا بُخلف  ا سررأ ح وبلرك الطحئره  ا  لحن ح 

 كنووظ ت بسأمأع بصل أ ح   ه حأ، إقأره  رور الشمض ور و الس ح ه 

بفف ب ح وبُخرج  أس ح  ا وألا سفف الس ح ه  مسله  وكنبجكا ه وقحدكح 

ب ح  مح أخ ركح وللره  حا تشح س ح بحلطحئره الك ق ه وبلحول ب طأ إرحد

أرس، إرحدة الطحئره و ونوقلأ ح وبلشل  ونبحلإسراع ق  لًا ولحنت بأرنح 

 . لحنأ ح وبصرخ به ب صو طلكل، وبر ر و  أه و نلك لردة و   ح

رحدا سكتح  سأمأ  ا ثم بر  ح وغحد  ولم ترأ ه لأ ك الأن بشحكدكمح  ا ب  د 

 .ور رحكح بفدذ  ر اً 

 راز ل  أ ح وكن بللر ون ب ك الرظرات الأن تأ حدلر ح وبؤ د ل ح أا لم برم  

 اي ر بلحقم را اللد وا ا ت كداا سكتح ررد  رور الشمض وضللحب مح 
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لأحدكم بملأ الملحا ضللحت أوس الأ، لم براكح تك ح وي حأ،  مجح  ه 

 .حأ، ظرأه ي تسأط ع النلك

ب رمح ج ست   ك وج حد بجكا   ر ال ك  بسلا  وحل المسح  و لا بمسلره 

أخكا ج حد تجحكداا لإقرحر مح بحلرك  وظ ت ج حد بفص قصصحً وب ر، حأ، 

نح ح للر ح بلحجأت بم ك قد غل ت بجكا كمح ودثرب ح وقر ت الم  ت بلراش 

 بسمع صكت وكن  ك وبر  ح كرح وب د وقت ل ض بف  ل إسأ فظت ج حد 

ألك ه ر ، الأ   وبرزف وبلحد أن ا  لأك  وخرجت  ا ال روه لأجد   ك  

لرك  ا ونبلفد الكر، ولزرت و  نت برظر إل، أخكت ح وكجدب مح غح قحا 

 لتياور نت إل،  سلا  راد ححو ا الفد  ا بمرح ه قص ره ولأح ال حه  راد 

ب جو ل ح ووزع ح ا  أا د ح  ر ،  لابس ح وأخ ربه أا   ك بُصح ع 

ح ا خرج أوس  ونل،  سلر ح آخر و  ض إ  ن المكت لم ترأظر ل سمع 

ل را  ح تلدث وح ا  أا ج حد ب ته اللحله إقأره  ر ح بخكف وسأل ح 

برألض  ر حً ونم ح إل ه حأ، كدأت ق  لًا وأسرع ب ح  وكنوأخ ربه  ح حدث 

نلك المسلا وح ا دخل وجد  راد تلأنا   ك وت ل،  حلطلل الص  ر 

سأله را ححل ح للره لم تلا وفد أُ ه وأرك ج حد وأسرع إل ه ت دئه و التي

بلحل تسمح له بحلألل ر ورظر أوس إل،   ك وقحس ن ن ح وكجده ض  لحً 

 ولم  ح ووض  ح بحلس ح ه ثم نظر إل، ج حد وط و  ر ح أا بأخت الص  رتا 
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إل،  سلا ر ، وبرأظر كرحك ولحلأ ح وححلا الص  رتا التتا وزرح  مح حدث 

راد تج ض خ له  لأنا   ك بلزع و  لنأوس لأقره  ش بُطمئا إنط قي 

إ بحع ل  ئأ ح وأدخ  ح سرت حً وسأل ح  التيب رمح ذك ت ج حد وأخكت ح إل، ر ، 

برألض وط و  ا زوجأه الإكأمح  ب ح وذكو لُ خ ر  وكنرمح حدث وأجحبأه 

زترحت وزوج ح بمح حدث وأبك سرت حً ول  جو  حنت زترحت حزتره  ا أجل 

  .ج حد

وبرك الرسح  والص  رتا بمسؤل ا زوج زترحت  لنالمشقر  ر ، التكحه إل، 

 .إل  موذكو  لنح ث كحبف أوس وإسأ  م را المش

بم نفل   ك وك اً ال، غروا ال م  حت والترر  حا وحده المس طر ر ، الجم ع 

وأوس تللر  ا تملره و ل ذلك؟ ولمح؟ ثم بت ر أ ر ج  ه تلزع ل لظه لفد 

 و ل ج حد المفصكده بحلفأل وللا  ا؟ حنت   ك بلراش ج حد ح ا طُ رت 

 ر الكقت بط ئح ر   م وأب، ر ، وقد كحبلأه زوجأه بخ ره أا الشرطه 

 .لحدث و م ت المسلا بحلشمع الأحمروص ت ورحترت  كقع ال

خرج الط  و وأخ ركم أا الط ره لم بلا نحوته لجز  ح كا وللا   ك نزوت 

 . ث راً وبلأحج د  ووص  أ ح نحد ه

 



   

261 
 

 
 

 ر م برلض وص  أ ح و حبف ر ، زوجأه وط و  ر ح أا بسأل  ا  لم تلا أا

   ح لك ز رب م  ز رة د    ك و حنت زترحت  ا بلمل نلض اللص  ه وأسرع 

 .لنب ح زوج ح إل، المش

كل ح وح ب لن وكنبم إنفحذ   ك وح ا إطمئرك بلحجئك بزوجا ر ، ب حبله 

حلا ح ونص  رتا صراخ بخ ره أا الشرطه أبت وبم الف ض ر ، ج حد وال

 .ك ع

وأ حلت أصكات الن ق حأ، أخرس م أوس وط و  ا  راد  ال ف اأب غ ر ، 

أا تظل بروفا   ك ور ،   ه أ ح زترحت وزوج ح و  كدا إل، المسلا ل  أمح 

 .بحلص  رتا  ع زوجا ر ، وكك  ا س  أم بأ ر ج حد

ححله  نو أ سل إل،  لح  ه تط  ه ل لنك  وك اً ل دوحع را ج حد الأ، لم بلا

 .ذكر ه صحو ه لأداوع را نلس ح

 ح وألفت برلس  ن  حنت خحئله  ترك ه بربجف حأ،  أت أوس نس ت  ل 

 .وبرجكه أا ترفتكح ب لنب ا ذ ار ه 

 أب دكح الجردا رره بص كبه وكك تصرخ ب مح أا  ح تل لانه غ ر  سمكذ

 .مسحس ب حكا كح ولا تسمح لأحد بحلطمئر ح أوس أنه بج
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  ح وإسأدر، المُلفق  ل  ا  حا  كجكد بحلرح ه و ا ب ر م بم الألف ق  

  راز الأ، إسأشحطت غن حً ح رمح ر مت  ح حدث وب مدت إِدانا ج حد أثرح  

  حدب ح وححولت ج ل زترحت بل ل المثل للر ح  ونت وأخ رت زوج ح بمح 

ذُكِل  مح تسمع ت  م  رك ح لج حد للا  التيحدث ورصل ح أا بُخ ر أوس 

أا بج   ح بُسجا ظ محً وكرح وقد أد ك أن ح قد بلكا أسكأ  ا ذلك وقد  لد جه

 .بلكا ال د الخل ه خ ف  لحولا الفأل

بم ب رئا ج حد ولا ال صمحت وي واقع الجرتمه تُدتر ح  تلك   حدة الش كد 

ر   ح الأ،   دت أا كرحك ظل أسكد ت دو لرجل ت دو أنه  المجرنبما و  م 

م وم ح ب ده ور ،  ح ت دو  حا تربدا قلحزاً وط ر ح ثم بس ل  ا الرحوته و م

كره  ا الرحوته  ره أخرا وألر ت   ك وزحلت حأ، خرجت  ا ال روه 

بلحول الإسأ حثه بج حد للر ح وفدت قكاكح وأغش، ر   ح وآخر  ح  أبه ظل 

 .بفأره  ر ح وزره لأرا  ح حل ب ح وكنج حد 

 حد ول ست   ك وبش حدة الجم ع إ أشف الملفق أا الم ر ه بحلفأل  حنت ج

وفد  حنت   راز الكح ده اللح كه لج حد وب ددت  لحولأ ح لإذيل ح والأخ ص 

 نو ر ح  تلك   دت زترحت بملحولا   راز لأزوتر   حدب ح للإتفحع بج حد 

  لح ن رك الجرتمه وبم الف ض ر ،   راز وأب، والدت ح بأ ثر  ا 

 سلر حأ، إنأ ح  الفن ه وكرح قر  أوس وخرجت بللحله للر ح ُ ر ت  ا ال
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 رزل ح وظرت أنه إقأرع ب رائأ ح  ونالإنأ ح   ا   راز ح ث ذكو لزتح ب ح 

وأب، ل كاس  ح بمصحب ح للره وحجئ ح ب ف ره الأح  أن ح خ ف كته الجرتمه وقد 

أب، ل رأ ،  ا كتا الإ ب حط المزرج ب ح ولا ت أم لألار  ح بحلأخ ح   مح 

أنه لا ت لل له جلا حأ، تأخت حق ج حد  ر ح وتراكح خ ف  كددكح صراحاً

 . رو ونالفن حا و حل بح  حً إتحكح ووالدت ح 

وبحل ك  الأحل، بديً  ا أا تُرشر أخ ح  س ئه  حل حده را أوس ل  كد  ا  حً 

بفد    كات  أ دده ل دد ي بأس به  ا الصلل  ا  وكننُشرت صك  لش راز 

م  ا  حنك ترشروا أخ ح   حذبه رره لُ ج ر ر ، ق   ، النم ر وكم أنلس 

الإسأمرا     ح  تلك  لحولأ ح بأج ر أحدكم لفأل  وجر والأذا الرحجم را 

ذلك  ا ب رتض الأبرتح  لخطر وجكد ح كانحت  لأرسه وبفد  ب لاغ ل شرطه 

 لتيا روق به بسج ل إرأراو ح أ ح الفر  ه الل  ره و ، الف ض ر ، الفحبل 

إرأراوه أا   راز المُلرضه وفد وزرت   ك  ا نك  ح ح ا ط ا   ك و

أحست ب د أحدكم بُلمم وم ح وقحو أه بشده وأثرح  ذلك نزرت أحد قلحزته  ا 

 .ححوا الرحوته وكك ت ره ال د ر ، تده وإسأرد بأ ك

وإن ح ت وإرأروت وبم   ن لم ترل  ح الملح  ا وي نفكد والدكح وي أا 

كذ ر   ح حأ، ححول والدكح ب رت  ح  ا السجا ولشل سجر ح وظ ت والدب ح بر

  نووبم الف ض ر  ه كك ا خر و م بألمل   راز ح حة السجكا ووش  ح 
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ألمل الأ را  ال ف  ه ولم ب لنالكصكل ل  حب ح ولفدت رف  ح وأُح  ت إل،  ش

 . ح و ربت إل، ب دٍ ب  دوسُجا زوجوالدب ح الم حنه وفد جُرت إبرأ ح 

بلسرت   ك وأص لت ر ، خ ر  ح ترا  ولس حدة  راد أقسم أا تأزوج ح 

 .وك اً و ا ترأظر أ ثر وتأر  ح ب أ د رره

أق مت الأوراذ وب حلت الزغح تد وأص لت   ك لمراد ب رمح ط و أوس تد 

 إذيله و حا  ل  ا بحلفصر تلأم ونج حد  ا أخكت ح الص  رتا التتا بلررح 

ذككل  ونح ا  حنت ج حد  ونب د أا أك لح أرصحبه ضللأه بص كبه وواوفح 

ز بدأت بصرخ ضححله وبفل حف فاورد  بصدتق للأ ر للر ح ح ا بأ دت أنه 

 . حل   ح  ورححً 

 أو أوس  أحبه ر   ح دوا أا إحألحل وأختكح والص  رتا وسحور إل، ب دٍ 

اً نكرح دب  د ي ت رو مح به أحد وأقح  زوحوحً ضخمحً وب د أا قن ح إس كرح س  

 ح وفد ج لا أخكت ح زواجه جل محً لم تلا تسأط ع أا تج ض    ح لدقحئق 

دون مح لتا قر  الإسألحده  ا الكقت بأ ر   م وأ سل  ا تأب، لأد ت  ح ر ، 

  .ال رح  وأنأج ل ح إسطكانه غرحئ ه وب   م ح ل ا كته ال  د

ن أ   صر وأر ا نُشرت أغحن  ح ب ته ال  د ب  أ م وذاع ص أ ح و حد ب ح إل،

 الأ، بلكل إسم ح إل، ج ج، وبح  ه  واجه  ا ج حد المُطربه ال حلم هز
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الجم ع و ع الأ   ر بمظ ركح لم تأ رف ر   ح أحد خحصه أن ح بلا رحئ ه 

 ول ا سأل ح را والدب ح أخ ربه أن ح بكوت ق ل أا ب دأ ال مل لدته بكقتٍ قص ر

أمر بحل رح  ح ث أر ا أوس وأص لت  ا س دات المجأمع الراق، ولم بس

إرأزال ح ال رح  وبلرُغ ح ل ل حه ال حئ  ه الأ، تركا أا تل حكح    ح ب د أا 

 .أ سل أخكت ح إل،  د سه خحصه ب  داً رر مح

*** 
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